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تمهيد المترجم 


بعد مقتل تشي غيفارا ؛ اعتقلت السلطات البوليفية 
الكاتب والمناضل الفرنسي ربجيسسن دوبربه » وحكمت عليه 
بالسجن لمدة ثلاثين عاما . ولكن انقلابا حدكث عام ۱۹۷۰ 
خفف عن دوبريه قيود الزنزانة في « كاميري » © فسلمح 
له بأن بقرأ وبكتب ٠‏ قبل ان يودي تدخل الحكومة الفرنسية 
الى اطلاق سراحه .۰ 
وفي كثير من المقاطع » بخاطب الكاتب نفسه متحدثا عن كثير 
من غين أن تشبتئ انه بنتمي في اصله الى « البورجوازرة 
الصفيرة » . 

وحين لقيت ربحيس دوبريه » في ربيع ۱۹۷۷ © 
وحدانته عن رغبتي في ترجمة كتابه الى العربية » قال انه 
بعتقد بأن الكتاب صعب ٠»‏ ويتطلب فهمه »4 فضلا عن الت ركيز» 
ادراكا مسسقا لكثير من البواعث والاحالات ٠.‏ 


وكان جوابي اني كنت اعلم ذلك »© وأن” هذا بذاته ما 
يشكل الاغراء » ان لم اقل التحدتي » لنقله الى العربية > 
لا سيما وان قراعنا أصبحوأ بعر فون دوبر به معر فة حيدة 
عبر كتابيه « ثورة في الثورة » و« دفاعا عن الثوربة » . 

ولست لأخفي على القراء الآن »© وأنا أضع هذا النص” 
المترجم بين أبديهم » اني عانيت في فهم بعض مقاطعه »الفامضة 
حتى الابهام » ما لم اعانه في نصوص فرنسية كثيرة اخرى > 
فكان صعب علي" تر حمتها باديء الامر » ولكن اسرارها كانت 
تتكشف لي مع اعادة قراءتها تكرارا ٠‏ 


ولايماني بأن على المترجم © فيما هو بنقل النص" الى 
اه 14 ان ای عل طر ها النسين اا ا 
تخله هذه الطريقة من خصو ية وور ادة وتم 4 فتك 
حرصت على الابقاء على كل ما بكتنف النص من غموض أو 
ابهام للقاريء وحده ان بفك اسرارهما ويستجلي خفاياهما. 
ان المترحم تافل اتن" اويس مغر : 

ومع ذلك » فأحسدب أن القاريءسيصيب متعة أكبن 4 
حين يتوصل » باعمال الفكر والخيال وكل طاقة ابداعية لديه 
إلى ادرا مقافت الك لفت ر الر قوق على طاقعه الارداعية راثا 
على بقين من انه آذ بربط فى هذا الكتاب افكارا متفككة » 
ويملا فراغات جمل مجزةاة » وبشد اوصال العبارات بملاط 
خفي” بحدس به اللمؤلف ولا بجهر به»؛ سيسعد بقراءة مذكرات 
ريجيس دوبريه في سجنه ؛ داخل تلك الجدران الاربعة 
التى .كناك عن تفه جرا مها ول كدوج امات الا 
جروح الصمت عنده .. 


اثر حم 


المقدمة 


الاعتقال انقاذ . ذلك معروف منذ باسكال : « أن 
جميع مصائب البشر تأني من كونهم لا يستطيعون ان يظلوا 
مرتاحين في غرفهم » . ولكن السجن » فوق انه امتياز 
او نعمة من العنابة الالهيشة » هو تدرب > انق لاب 
للستراتيجية العقلية التي لا تملك نفسها بطرفة عين . 
ان سنوات الراحة الاولرة) تفقد المعتقل الجدي د توازن 
حساسيته » بدافع من ذعير او ارهاق ؛ في حين ان 
التغيير المفاجيء في نقاط ارتكازة بطبعرلدبه » على غير 
علم منه » حسسا مدو "خا بالعالم وبئفسه . والعادة التي 
تقل غالبا غالا 6 "تصيع مع مر" الام مسي اسن به 
حواسنا . ان اللذة عملية تتاقض لا كثافة » عملية نسب 
لا 'بعاد . فمن بقضي حياته في عتمة زنزانة »> وهو بتأمل 


۷ 


مستطيلا من الشمس تقطعه قضبان كوه على البلاط في 
ساعة محددة » متحولا من الاقتحام فالتحرك الجامد الى 
التبخر اللامرئي » يشعر بمثل ما يشعر به متعطتل 
يتنعم بشوي جسده على شاطيء زاخر بالبشر . والتعذيب 
نفسه ‏ حين لا بتجاوز حدود اللياقة » بلا آلات كهربائية 
ولا مدة مفرطة الطول © وهو تأدب بصبح نادرا ‏ يضفي 
على محرد احساس الرء بجسمه © اذ ستعيد الاستعمال 
الطبيعي لاعضائه » متعة مثيرة . وان نقصا في السكريات 
لمدة طويلة يجعل مضخ قطعة من الخبز الذ' من حلوى 
بالتفاح مشربة « بالروم » بمضغها حنكان بتردد صاحبهما 
الضحر على مقصف محطة « ليون » . كما آن توحدا 
متطاولا في زنزانة 4 من غير رؤية انسان حي“ خلال 
شهر بين او ثلاثة » يحوال زيارة نصف سامة ( من قريب 
او صديق أو عدو" ) الى احتفال أشد تألقا من ابة حفلة 
رقص تنكرية في قصر آل روتشيك . لنتوقف هنا: ان 
المبذ”ات الاصلاحية قد تدقرطت بما فيه الكفابة »> على 
غرار علطل نهابات الاسبوع في « الباهاماس » ٠‏ على ان 
عاك سيكة واحلدة : فان وفيا معحوةا اثر مما ينيقي 
يصبح ٠‏ اذا طال الزمن » شفرة مدية ماذا يفعل بها المرء ان 
لم يوجهها الى نفسه ؟ حين بتحمل فرد ما وحدته تحملا 
منهجيا » قانه لا بحد مخرحا آخر الا الاتتحار . وان 
احصائيات الوفيات في المعتقلات والسحون المركزبنة 
تؤكدذلك. 


اما بالنسبة الي" » فيعد فترة من التخمر مليئة 
بالمصادفات »© وبعد آن تجاوزت العام الثالث:» كانت بعض 
التغييرات التي طرات على توزع السلطة السياسية » اي 
العسكرية ٠‏ في بوليفيا »قد ادت في الاشهر الاولى مسن 
عام .۱۹۷ الى ترا في الاخلاق داخل ما كان قد عمد 
باسم « سجن الامة العسكري » » وهو في الواقع قفص 
دجاج اقيم وسط فرقة مشاة تعسكر غير بعيد عن حدود 
الباراغوي . وقد تم" تجاوز كل المحظورات » حتى حظر 
قراءة المؤلغات السياسية » بفضل بعض التواطوٌات 00 
الحيل التقنية التي بعرفها جميع المعتقلين . والواقع أ 
حرسي کانوا :برونان الافكار الرديثة التي كانت ادت 
حي الصوات كان يديقي أن تزول مع المطالعات الردشة. 
ولم بكونوا على خطأ : فما ان عادت الى الظهور » حتى 
كنت فررسة لاشد الافكار ابذاء »> كما سيرى القاريء 
حيداهنا. 1 


وهكذا » بفضل جمع عدد من الكتب عبر الزيارات 
التي كانت تقوم بها رفيقتي كل ستة اشهر تقرييا 
وحماسة سفارة فرنسا في « لاباز » > تحوال العقاب 
الجزائي لفترة قصيرة الى تدريب للدرس والاستبطان من 
الصعب توفره في الحياة العادية . فهل هنال افضل من: 
ورق وقلم حبر وطاولة ومراقبين شاردين » وليس ثمة بعد 
تهديدات جسدية؟ولئن كان المجال الحيوي شديد الضيق» 
فقد كان المرء على الاقل سيد وقته » متحررا من هذه 
الانذارات التلفونية او البريدية المقرقعة » .ومن تل كالجماعة 
التهديدية » جماعة الوسطاء والوكلاء والدركيين 
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والعلاقات واصدقاء الاصدقاء الذين بجعلون من دشر 
مزعوم انهم احرار بحر کاتهم هذه الدمى المنهمكة الحائرة 
التي تتدافع على ارصفتنا . ولكي املا بطالتي ٠‏ اناالمتوحد 
الى ابعد حد» اخذتة اسو د وما بعد يوم دفاتر مدرسية. 
اهي مفكرة بلا راس ولا ذنب ؟ ام مذكرات حميمة » شبيهة 
بتلك التي كانت تخطها سابقا في « الاحياء الجميلة » 
فتيات برتدين اثوابا من التول ذات دائر خفيف دقيق 
( لفد تغير الزمن > واحسرتاه » ومعه الاخلاق ) فوق مكتب 
من الاكاجو في غرفهن ذات الستائر المزرقة ؟ ان البطالة 
ام العيوب جميعها. 

في نهابة حزيران .1۹¥ » كان من شأن استئئاف 
الكفاح المسلح قي البلاد ونشتحي تزعة اصلاحية متذبذبة 
امام عودة اكثر العسكريين فاشية » ان غيرت التصرفات 
لدى الحرس > وغيرت لدى المجرم ردود الفعل . كان لا 
بد من أن بدافع المرء عن نفسه من جديد » ساعة فساعة . 
وهذا ما وضع حدا نهائيا لهذه التدفقات البوحية الماضية 
والحاضرة والمستقيلية » وعلق تعليقا ناجحا ذلك التحقيق 
البسيكولوجي الوقح الذي ما كان بمكن ان ينتهي الا نهابة 
سيئة لو استمر حتى غابته . وبعد ذلك ببضعة اشهر » 
اعادت انتفاضة شعبية الى الحكم لبعض الوقت 
جنرالا تقدميا ما لبشت الولابات المتحدةالاميركية ان قضت 
عليه . وقد كان من حظي أن يطلق سراحي قبل ذلك . 
وهكذا اعدت الى غاب المدن والى دوار المنشات الجماعية» 
والى واحباتة السياسة المخلصة . 
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يكون خارجا »© والعكس بالعكس . وسواء كانت نعمة 
او نقمة » قانما خاصية تلك المصايف اللاارادية في 
الاسوار التي يسمترك فيها القدر ‏ مستشفى > أو 
الرسى فويض اوادين ای سین س ان تترك فيها وحدك 
فوق, جز ر SES‏ جيم ليق 
انت نفسك . ان الوحدة عدسية مكبرة لا ترحم ٠‏ فهي 
تضعك في وجه حقيقتك المكبرة مئة مرة » وانت تراما 
تنتفخ يوما بعد يوم كأنها دمل ٠‏ وانها لمواجهة ثنائية 
شاقة ينبغي تعزيمها بالوسائل الممكنة . او بترها بالكتابة» 
هذا المشرط الذي بزوتد به المثقفون منذ ولادتهم . حيسن 
يۇ خذ المرء في الفخ » فيقطع عن العالم الخارجي وعن كل 
اتصال انساني » فكيف له أن بخرج منه ؟ مسستحيل ماديا 
التقدم افقيا ( كان طول زنزانتي ثلاث اقدام » وساحة 
وجو م ( في هذه الصحراء من 
والشحر ) ی اذن الخط العمودي »© في الاتجاهين 
ll. e‏ ار E‏ 
الروحية » فيشون نحو « السماوات » »© خارقين السقف» 
متوجهين الى « الاعظم » . واما الآخرون » الخليط الذبن 
انا منهم > فيتجهون نحو الاسفل » محاولين انتزاعبلاط 
اللاوعي بحثا عن اتاهم الصفير . وانا ما كان > وسواأء 
أكان المرء ميالا الى الوثب او الى الحك » مدفوعا الى 
التصوف او الى الانوية » فينبغي له ان يفر الى جهة ما . 
ان الى قق فرط لطر ل والفياة مفرطة الق > 


ولكن ما يكاد المرء يزهد في الدنيا وتفاهاتها » 


١١ 


سر "یا بشخص واحد يكون في الوقت نفسه آلاتيه وممثله 
وجمهوره . وريما كانت مفاحأة النفس نوعا آخر من 
الهستيريا والعوز » شكلا من الاستعرائية . هذا لا 
بمنع أن يكون انسان مهجور » بلا مرابا يتطلع فيها الى 
فة اوق انان احبر على الكل من ااانه 
ليتفحص قفا الدركور » جسم الجريمة الحقيقي »؛ جسمه 
الخاص معكوسا . وان المرء بصبح « موسعا » في وقت 
مناسب ليرى الاصطناعي وهو يعود على عجل ‏ ليرى 
« التسلية » » كما يقول الآخر . وهأنت ذا « محرار ٠»‏ 
ممثل على هوى العصر »© تطلق جميع الصيحات الديكية 
الذائعة » وتردد الكلمات والحركات التي ينتظرها منك 
الجمهور © أو فكرتك عن الجمهور . ولن تعوزك الحجج 
اعتقاد بان للعالم الموضوعي الاولوبة وانه لا حاجة به الى 
من الخدمة . ولكن خدمة من ؟ وكيف ؟ ان الخطاب مفيد 
حيجن کون ةيا 4 وهر ی کن ليه امن م 
« متحررأ من كلمتي الحقيقية المتلجلجة التي لم تقل بعد 
قط ) . وهو بصبح زائفا بمجرد ان بمليه الرسل اليهم» 
كانت اكير خدمة يستطيع انسان ان يؤديها لآخر هي ان 
ساعده على ان بکون نفسه © فلن يخدمه اذا تحوال » هو 

ان المصادفات تجبر الانسان احيانا على آن برتدي 
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لباسا لا نکن" له حبا خاصا . ولكنه اذا مثتل الدور نفسه 
وقتا اطول مما ينبغي؛واذا أنتهى به الامر لان بنساق لذلك 
الى درجة الانفعال به » فان التنكر يصبح كذبة » والجراة 
روتينا احيانا . ان المصادفة » سعيدة كانت ام شقية» 
ينتهي بها الامر 6 اذا استئغتت اكثر مما ينبفي » لان تحل 
محل الضرورة الحميمة » كما يمكن لاسم مستعار ان 
نسي المولعين بالكذب اسمهم الحقيقي . ان في الكتابة 
السسياسية تمثيلا ما دامت دعوة وتحريضا » ما دام عليها 
ان تؤثر وتقنع وتدفع . أن على من بريد أن يغير العالم 
الحقيقي » مع الرجال الحقيقيين أن بغري وبوهم .وحين 
تفعل مبالفة الخطاب فعلها ببراءة » فائها تتيح تسامي 
المهمات المطروحة من غير ان تفقد شيئًا من صدقها . 
اما حين يقوم الممثل برحلته .ويجعل من خطبته المسرحية 
مورد رزقه »© قانه بهرج تهربجا باردا خلف قناعه : تلك 
هي الطريقة التي يصبح بها المرء شخصية مسرحية 
صغيرة . فما دامت « كلمة » جماعية تفطي خفية كلمةكل 
فرد > وما دامت « الاسطورة » تصلح لتجميل التار رخ 
المباشر لا لتحريفه » فان الموضوعية المحابدة للغة السياسية 
يمكن أن تعتبر شكلا رفيعا من اشكال الخضوع . ولكن 
ماذا بحدث اذا اصبحت هذه اللاشخصية نفسها » بلا 
مقدمات » شكلا عصريا من اشكال الاستعرائية ؟ ألا 
بزال بوسع المرء ان بصب حياته وفكره في القوالب القابلة 
للتبادل « للمراجع » و«الاستشهادات » من غير قدر حيد 
من الهستيرية » اللأخوذة هنا بمعناها السريري : التصنع» 
الانتقال العر ضي للمؤثر » المماهاة المزيفة التفاخرية للذات؟ 
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او اذا لم تكن بعد حياة المرء هي التي توظف في مقولبات 
معائلة كما قو E‏ الخلدم الذي لا تكونفيه الحياةاو 
الموت بعد داخلين في الاعتبار ‏ كلام لا قيمة له » كلام 
ا ود سين ا يسلا ندا 
ولا يبرد من يبتلعه » اليس مأ يسمى طقسا » هذا المجموع 
من الطرائق الذي يسمح لجتمع أو لكنيسة. أو لحزب ان 
بتماس على قدميه وهو بحجب عن نفسهموته5اذاكانالتار بخ 
بحري في مكان آخر » واذا تم الطلاق بين علم الاخلاق 
والسمياسة > واذا اصبحت الاصطلاحات التي لا بد«للمدينة» 
من ان تعرف فيها قانون عملها ضروبا من النفاقوالخداع 
تتندبيق فيها هي بالذات _ عند ذلك نفهم اذا أصبح 
ميسورا الى هذا الحد” ان بغيب المرء عن كلمته » ان 
دختبىء وراءها : ان قانون اللذة هو في تلك الحالة 
قانون « الحهد الاقل » . 


الا" يكون في اوروبا بعده لفة سياسية صحيحة » 
مليئة » نزيهة » مشاركة » وان يستطيع التاربخ ج المصنوع 
وحده ان نُضيط بلا حيل في خطب امور خين العلمية» والا 
يمكن بعد للتاريخ الذي ينبغي ان يصنع اليوم ‏ وهو 
ما نسميه السياسة _ الا بكشف عن نفسه الا بأن يختبيء 
زارت لدو اا اتر ن مارات اتکی ے 
ذلك موضوع أشد وعورةمنان بجازف الآن بالعكو ف عليه . 
وان المرء ليخشى ان يسقط قيه . هل تحيل اللفة 
« المناضلة » اولا الى نفسسها » لا الى غرضها > كالشأن 
الكنسى ؟ وهل تبدآ كامات السياسة تصدي كالقواقع 
الفارغة » كقبب قصر مهجور ؟ اتكون قد قغرت مثلهذه 
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الحفرة بين الذين يجازفون بحياتهم في عملهم والذين 
لا بجازفون بشيء في خطبهم ( الا بتكذيب للوقائع يكون 
مادة لخطاب آخر » وهكذا دوآليك ) لو لم بنحر فعندنا 
الحرافا فرط بعص الى م محري السيابات الاي 
مجرى الصور الكبرى الاصلية التي ما فتيء يتريا بها 
بدافع من عادة ولكن من غير ان يخدع عالمه 5 كم تكلف 
محاولة القاء حسر بين الضفاف من تقلصات وتشنحات 
او من !يل او نتن اد !أن مانا ة تار ا سن ی 
ان لغته تتخذ لهجة التمثيلية . من ذا الذي قال : « ابة 
قوضى- 4 يا الهى »ايه توضى الت وحدي من ققد 
صورته . ان قرنا برملته لا ستطيع بعد ان يقارن روحه 
بما يرى . تعد" باللابيسن ٠‏ نحن الاولاد الضالتين 
ألنايتين من الطلاق العظيم ؟ » آحزروا » وستفهمون من 
ابن بمر هذا التمز'ق »> وعلى جسد من > وعبر اي 


ليس هناك ؛ الى اقصى ما تعيه الذاكرة ؛سببجيد 
او ردىء حمل أنسانا ما على اتخاذ موقف ما . أن الافكار 
والحجج والمحاكمات لا تكون قدوة » ووحدها الكائنات 
الحية تدل على الطريق »> وليس من شيء يعمل الا بدافع 
التقليد » حتى ولو كان رفض تقليد أحد . ان الجميسع 
بملكون افكارا . افكارا خليطة وكثيرة معا»؛ هي الافكار 
نفسها » ما دام الجميع بقرأونالصحف نفسهاء ويتصفحون 
الكتب نفسها » ويتفرجون على البرامج التلفزيونية 
نفسها . ان وسائل الثقافة الشعبية تفككر لنا »> ولكن 
كم هو عدد الافراد المثقفين الذين يحملون فكرة واحدة 


1o 


ملء الذراع »> حتى النهاية ودون تسوية ؟ بالاختصار »> 
فان اخوية الاشخاص الرصينين » المحترمين » المسؤولين 
الخ .. كانت ستواصل كما في السابق اعتمادها على 
رفيق درب صغير آخر » وتمتماتها مقفل عليها في 
جوف درج الى الابد » لو لم يكن من حظ الر فيق المذكور 
أن يلمح في وقت واحد » وهو بضيع في دهاليز. الفسن 
الغربي المتفسخ » طيف شخصين « كاملين » يعيشان 
متوحتدين مع حقفيقتهما الخاصة . لتكن محدودة 
ومفيظة » الى بعد حد » بلحتى كريهة لكثيرين واحيانا 
على استحقاق ولكنها حقيقتهما » هذا كلشيء . واسمي 
« كاملا » من تشهد أعماله واقوآله انه شخصية اليس 
شخصا مسرحيا » وانه لا بحاول ان بحمل الآخرين على 
اعتباره انسانا آخر »2 وانه لا بهادن ما سسلميه « متنى » 
« الحرب الداخلية » » لازمة الحرب الاخرى . أن اهمية 
« الكاملين » تكمن في أن الناقصين ما ان بلمحوهم 
حتى يجهدوا للحاق بهم ٠‏ وهكذا كان علي" ان التقي 
وان اصطدم بوجهين بلا قناع » وجهين حقيقيين غير 
ممو"هين » لكي اجرؤ © بدافع من مفارقة © على ان اجابه 
صراحة ظهري المنسي ‏ مع احتمال ان افقده ‏ : ظهر 
البورجوازي الصغير الكلاسيكي الذي لا يسر"ه اطلاقا ان 
يكون كذلك . وانا اقصد بعبارة « بورجوازي صغير » » 
المستعملة اكثر مما بنبغي في غير محلها » جميع الخجولين 
الذين يتركون لكلام الآخرين ان يسرق حياتهم . 

ما دمنا قد آثرنا ان نكون صادقين »؛ فلنتحدث 
عن المحضر الرسمي . وقد حدث ذلك دائما في سيارة 


لحل 


تاكسي . ان كل انسان بعرف أن جميع الاحداث ابحديرة 
بالذكر ( اعني هذه الافكار المستحيلة التي تعبر برأسك 
فتفيتر حياتك » تحملك على تغيير حياتك ) تخطر لك 
في القطار أو فيالسيارة او في الطائرة . وعند الاقتضاء» 
وانت نتبضع »© فيماانت سائر . اما بالنسية الي" ٬فما‏ 
ان استقل اة وسيلة نقل » حتى انتظر الصاعقة > وأنا 
اعرف انها ستنقض ٠.‏ وتأتي الصاعقة . 


الضربة الاولى للصاعقة : بعد عشاء غني » وجدنا 
انفسنا ذات مساء » ١ا‏ ومتنى وميشو في سيارة تاكسي 
كانت تقلنا من بولفار سان حرمان نحو تلك الضعفة 
أليمنى البليدة » لندخل « مسرحا » بقع في احد تلك 
الشوارع غير المقصودة » شارع يمتليء بالنوادي الليلية 
للاقتزكنين والمخازن. التخنسية البائسة» والمظاعم القيرقية 
ا مز تفة. وبمساعدة الكحول الذي بدفع الى انتهاكالحرمات» 
اقترحت على هنري ميشو ان يصبح شيئًا ما کنجسم 
سينمائي . فنظر الي" بذلك الذهول ااؤدب > وان كان 
غير مجرد عن الفضول » كرجل صغير اخضر بهبط من 
كو كب اريخ » عند ركن شارع » ليسألك كم الساعة . 
وكان المسرح مغلقا يسبب المرض . ولم تتجاوز الامور 
هذا الحد . وو فيما بعد » ذات ليلة من كانون الاول ۰۱۹۷۲۳ 
كنت مع هنري ميشو على الرصيف الخالي لجادة الاوبرا 
نواجه بشجاعة ربحا ثلجية » وفصتل لي ميشو ؛ على ذلك 
النحو الخاص به من البرهنة الحلزونية » الاسباب التي 
كانت تجبره على رفض اقتراحي ٠‏ وا كنا خارجين مسن 
مسرحية رديثة رأينا فيها اريمة أزواج يتعرون بلا 


۱۷ مب ؟ 


دافع ظاهر وهم يشوارون ويصيحون بنص ما كان بحاجة 
الا لان يقال بلهجة حيادية متجردة ب عرض من شدة 
اللطف بحيث كان بريد جهارا ان ستعير مسن المسرح 
المدعو بالاسم نفسه بعض القسوة ‏ واذ لم تكن بنا رغبة 
بأن نستقل سيارة آجرة على الفور » فقد اجمعنا بلا جهد 
على ان المسرح هو شكل مزيف نهائيا » وان الصورة 
وحدها ‏ في السينما او الرسم ‏ تستطيع بعد الآن ان 
تؤدي كل ما يطلب اليوم ان يكشف عن نفسه كما هو . 
وتركتني »© وانا منساق. بهذه البديهية » أمضي الى ترديد 
طلبي » مع احتمال المعاناة من الحرم الذي لا يعو"ض . 
وكان يبدو لي قاضحا › مؤْلما ‏ ولنقل مؤسفا ‏ انتتلاشى 
اكلمة المطوقة لز خد من اين لو تلات امرك هن 
عصرنا ‏ الكلمة الصادقة » المتزنة » الممز قة كأي نص من 
نصوصه ‏ أن تتلاشى معه ٠‏ والا تستطيع الاجيال 
الاه كنا ال ا افكت شخصين او ثلاثة فى 
فترة قرن أو قرنين ‏ أن تعرف ماذا بشبه ذلك »6 الا 
تستطيع ابدا أن ترى راس ميشو . أن حديثا مفلما أو 
مقابلة او تحقيقا مصوارا تسمح على الاقل بتحديد ملامح 
الشرغوف الاعلى » أو الغلي” الاد © أد الراهب البوذي 
المتجاهل الاذى » او سمه ما شئت ٠‏ قلا أهمية هنا 
للكلمات . انه ما اغرتني البساطة باعتباره تذبذبا للارادة 
او مخططا للقبول » تكشدّف عندئذ كتصميم لاكثر من عملية 
رفض متوقعة » مع تعدبلات ومقاربات متلاحقة . 


والدقيقة . ولنكتف بالقول ان جميع الاضباب التي 
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جعلت ميشو يعتبرمبادرتي مضحكة» ويعتبر من السذاجة 
ارادة التقاط صوته وملامحه » ومن اللؤم انتهاك غفليته او 
اختفائيته » اقنعتني بانني اذا لم اذهب لافتش في ادراجي» 
فلن الث طوبلا حتئ :اميسكم آنا نفسي مسعوذا .ان 
ميشو الحقيقي هو ررشة . أن روحه في جسمه ٤‏ ولكن 
جسعه مهمو في ما كه لك العملية من الأصتفاق او من 
التكافؤ الارتجاعي التي تضفي على اللفة شر فها بانذات . 
وقد ادركت امام سيد لم يكن قد رفع القلم قط أنه قد 
كوي ان ارا دراي ف الا نالسر وهن خسم 
« الادب.» (كما بصنع آخرون المسرح أو الخطب ) »والا 
يضحي بتعبيره من اجل البلاغة > وبعينيه من اجل النظر» 
وبكلمته الداخلية المتلمئسة من اجل ثنيات لغة راعشةاو 
مقنعة : ذلك ما بمكن تسميته « اخلاقية » ثورية .وليس 
ستوى عندى او لا سستوي أن أذكر انی بدات هذا 
الاستكشاف قبالة محطة سيارات الاجرة القائمة عند 
زاوبة « سانت هونوربه » و« الكوميدي فرانسیز » . 


الضربة الثانية الصاعقة : سأكون اكثر ابجازا »لان 
مد ره كانت ال نوكر ار و 
بعبارة قصيرة رمتنی ھا حون يز »> ذات مساء 
من الشنهن فة ول فى سيارة رة لخو كانت تقلا 
الى اختتام « مؤتمر امنستي اتعالمي ضد التعذيب » .وكنت 
احاول ببلادة ان اشرح لها ( وكنت لا اعرفها معرفة 
جيدة بعد ) لماذا لا تبدو لي الاغنية السلاح الاكثر فعالية 
ضد التعذيب . وكان بتقصنى ان ارى امرأة شابة دقيقة 
العود طو بلة الشعر الاسود تنتصب امام مثير للسادة 


5 


المسنين وتفني > بلا غيتار ولا مصاحبة موسيقية »انشودة 
كثيبة بعبرها الامل مع ذلك > تشبه لحن سير عسكربا 
شبها غريبا . وكانت تلك طريقة لاختتام مؤتمرتساوي 
جميع المناقشات السابقة. كان حشد من الاسرى والمعتقلين 
الذتين في ارسة: اركان الدنسا شان ونر في نلك 
الالحان الصفقة من عمق الحنحرة ۰ انها لسلاح مخيف 
هي الكرامة المنزوعة السلاح . لقد كنت اشاهد » مرة 
عو CT‏ بت ال ا 
حقيقة بسيطة . ان جون تفني ما هي © وهي ما تغني» 
بالشجاعة الساذحة نفسها التي تدفع ميشو ‏ الذي يكره 
الغناء مع الاسف ‏ الى أن يتهحى منذ خمسين تة 
0 ان بغش . تلك العبارة اذن. ٢‏ ان 
المغتي أهم” من الاغنية » . 

هذه آذن هي المسبتبات التي اقنعتني بان أعمليالكلمة 
كذلك لكل ما بتمتم في اعماق نفوسنا متنافرا ؛متذبذبا» 
بلا شكل ٠‏ وبأن انشر هذه النتف التي لم تكن مرصودة 
للنشر > بل لان تتماسك فى الحياة . خطوط متكسشرة » 
خطوط هاربة ربما تتلاقى عند نقطة انسجام بود المرء » 
اذا بلغها بوما » ان يلقى عندها بعض اصدقاء . وسيبدو 
ان التعذيب والنضال والغناء قد هجرت هذه الاجترارات 
المنفرة بعض الشيء » مكررات المتوحك هذه . ولعلها ان 
تكون » في اضطراب الزمن »© اهداب الطحالب والنفارات 
والزيد التى تخاتفها الموحة ؛ وهى تلحسر »© على 
لوال . 


اريس 


كهوف مدانة او شقاء المحكوم 


ان ما تطرده هو ما بتسلط عليك . ولدى أعدائك » 
لا تواجه أبدا الا" نفسك . قل لي من تتجتب » اقل لك من 
الت على ف“ کو ی الیک الاخانقساك + معدت نا وبل 
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السجن إكون »> حين لا يستطيع المره بعد أن يصعد من 
كهوفه. 


بيان « اللاواقعية » الاول ؟: 


كل شيء بحمل على الاعتقاد بأنه ليس ثمة في الفكر تلك 
النقطة التي فيها تكفا نظرية المجموعات الرياضية والشهوة 
الجنسية » والمرحلة القصؤاق من الرأسمالية وجمود الحياة قي 
السامة السابعة مساء.» واوامر التضحية الثورية ولون 
الشمسن الازرق » والاطاخنة بالبورجوازية العالمية و«موسيقى 
الموتى » لموزارت ‏ أقول كل شيء بحمل على الاعتقاد بانه 
ليس ثمة في الفكر تلك النقطة التي تكف" .فيها كل هذه الامور 
عن ان تدرك تناقضيا . والحال#كان 99 العبث ان يلتمس 
أحد لنشاطي الحقيقي دافعا آخر غير الامل قي تحديد هذه 
النقطلة. 


۲١ 


معارضة ندنيسية, ولك نكلمة «فوواقعية» (سيربالية) اذا 
اختصرت متها السابقة الكريهة « فوق » ؛ بعد ثلث قرن »> 
فاني لا أرى ما عسىن داعية من دعاة الواقعية يستطيع أن 
نظهر من شي ء آخر 4 اليوم > آذار ۱۹۷۰ . كان السورياليون 
دختالون دفاعا عن « الآداب الحميلة » . اما نحن »© فنشرب 
النخب لان هذه النقطة خدعة . فعند هذه النهاية » لا بسل 
ال الاما وه اذا كان مها تبان انه أن ها اة 
قلا شيء يستحق الحياة . 
أن « السعداء » بحذفون واحدا من هذين التعبيرين ©» 
الحميمى أو او ضرعى . أما العاقلون فيعلقون » مرة والى 
الابد > أحدهما بالآخر © لا بهم" اهما . واما الفرائعيون 
فيناوبون . وأما الحمقى ٠‏ وأنا احدهم م ٠‏ فير فضون أن 
بختاروا . 
أن حمير « بوريدأن » الذين لا درندون أستسعاد شىيء» 
لن يلبثوا طويلا حتى ُستبعدوا هم انفسهم »> من كل 
مكان . 


انصاف لا متساوية حتى الافراط » تاريخنا المقطتع 


« عزيرزي بيار » لا » لا » لا تشك بي 
ابدا , ان الرسالة التي آأحسست فيها 
بذلكالقدر الكبير من العذاب اللامجدي 
آكنني كأنها شتيمة » كآنها جريمة , 
أتراني أخطات آذن بان اكون ضعيفة الى 
ذلك الحد بين ذراعيك » أترآني أخطأت 


۲ 


اذن بآن أريك كم كانت قبلتك تسعدني 
ما دمت الآن لا ترى في" الا اانهكنة 1.. 
اود ان احد”نك اليوم كما لم افعل من 
قبل قط » وكما لو أنك » من جهة 
آخرى » لم تكسن مقاتلا في خطر » رجلا 
تنبغي مراعاته » وتدليله » والرثاء له , 
اصغ الي" » يا صغيري » ستكون لي 
تلك الشجاعة من اجلنا نحن 
الائنين » من اجل حبنا > من اجل 
سعادتنا المقبلة » تلك التي سنتذو”قها 
حين تعود . افهمني جيدا » انني لا 
اريد أن تعضك الفيرة هكذا , لا اريد 
... يجب أن تطرد ذلك »© آريد هذا 
واطليه ٠‏ آني أكن" لك الحب الاعمق > 
والارق »© والارصن ©» واحب قبلتك › لا 
القبلة » يا بيار . قبلتك . تذكر..» 


( اقتبس هذا من ابلوار » في « طرق الشعر ودروبه 
الضيقة » . وهى رسالة امرأة مجهولة موجهة الى جندى 
في الجبهة اثناء الحرب العالمية الاولى » وقد عنثر عليها بين 
الوسائل الشائفة الى ل مل الن اا ةالح + 
وتحمل الرسالة على ظهرها اشارة مقتول » . ) 

أن يتذكر احد بياد » ولا عشيقته » والناس لا يبالون 
بذلك » علىاي حال ٠‏ ويتبغي الا بالي بذلك . ققد كان 
هناك مليون رسالة مشابهة منذ ذلك الحين ؛ وكل واحدة 
فريدة في نوعها .وتلك الاحلام والوان العطش والجنس 


زف 


المستهلكة تضفي مع ذلك هذا اللون ال منفتر ا لل 
جميع لوحات الشرف التي نرفعها لهذا الجيل او ذاك > 
لحقبتنا او لحقبة الامس . ان الاجسام ضبابية مهتز”ة » 
والافعال هي التي تحسم . ولكن ماذا بمحو الآثار التي 
يخكفها انسان على عصره ؟ الجو هري ؛ هو نفسه ؟ 
او اللاجوهري ؟ ا 

ان ألا حسديا واحدا ‏ حيئًا واحدا قطعته قنيلة في 
خندق ۱و حا آخر في غرفة تعذيب ‏ برفض كل محاسبة 
عقلانية وتجعلها فاضحة ٠‏ ومع ذلك فان وحدة القياس 
لحقة ها لبت هن الفرى: © واذا فضا أن تين الامسر 
بوضوح » فينبغي ان نقيتم بالجملة » وفق مقاييس اخرى . 
ان قائدا لا بحصي خسائره ليستبدل في وحداته اکثر 
الكائنات قابلية لعدم الاستبدال » لن بنتصر في ابة معركة . 
لماذا هو مستحيل ان نضع في المواجهة أو على كفتتي 
ميزان واحد شخصا ومعركته »© انسانا والناس الآخرين ؟ ان 
العالم يموت في كل انسان يموت . وليس من شسيء بموت 
ابدا . أن ما هو الكل” » بالنسسبة الي“ » هو 6 بالنسبة للكل » 
حجئة للتغيير باشباع روتين البهجة والفيرة واللحم الذي 
بذبل . وجماع الحياة لا يتأكل ابدا بحذف حي" من الاحياء» 
بل سقى مساوبا لنفسه > مستعدا لعب على آخرين . 

هل كان ثمن موت بير انتصار « فردان » ؟ سوال 
احمق » لن يمنمني شيء من طرحه ابدا ٠‏ ان حبة الرمل تلك 
التي حملتها ربح الحرب لا تساوي شيئا » وفي الو قتنفسه 
تساوي اكثر بكثير من معرقة ما اذا كانت انكلترا او الانيا 
هي هي التي ينبغي ان تراقب الأسواق الاستعمارية ٠.‏ فيا انها 


۲٤ 


« البيار ات » الفريدون في نوعكم » والزهيدو الشمن ٠‏ انكم 
ملابين لا انث تثير الاهتمام 4 ا هذه الهنة من المطلقات التي 
لن تدركها ابدا شبكات التاريح أو النظربة الشى لا د 
خيوطها الن النور الك ا الكبير المرئى کا السمى 
حروبا وثورات وابطالا وازمات » الخ وكلها منتوجات و کل 
وهي في حقيقتها عديمة الطعم ! 


أن بيار لا يساوي اكثر ولا أقل' » ان قيمته تكمن « على 
نحو آخر » . والغريب انه ليس بالامكان الانتقال مسن 
« عزيزي بيار » الى « حرب ١8-1١5‏ ») كما بمكن الانتقال 
من العنصر الى المجموع»من البيدق الى رقعة الشطرنج . ليس 
بالامكان م ع OE‏ ا 
بالكل » ولا تصق بيار بالحرب الكبرى : ا 
يعرج وبهتز ويرتج . واللأساة( او مهزلتي آنا ) انه سيبدو لي 
ابدا على قدر متساو من الظلم والاعتباط والزيف آلا نميل 
ذراع الميزان الى جهة الكفتة التي يوضع فيها جميع 
« البيار”ات » و « الجاكات » و « البولات » الذين بحلمون 
بنسائهم وهم بعانون الوان الفيرة المطلقة والوساوس التي 
لا ثقارن فيما بينها » فيما هم بغفون اغفاءاتة مضطربة في 
خنادقهم » أو ان نميل ذراع ذلك الميزان من جهة الكفة التي 
وأضعت فيها حربه 18-14 الامبربالية كعتبة للقرن 
العشرين وممهد لثورة اكتوبر . 


اثنان لن يكو نا واحدا ابدا 
اذا جهدت هذا الجهد كله لاميتر الوظيفة التارخية 


{o 


للكائن الفردي (في ادنى حادت ۰ عند ادنی مناضل » الخ )» 
فذلك خشية ان اراهما يصابان بالعدوى » بسخر احدهما 
بالآخر » بقضي احدهما على الاخر » في نهاية المطاف . وانه 
لصعق كهربائى متبادل احسه كتهديد خفي »> قادر على قلب 
جميع معتقداتي وعملي ( او لاعملي الاش 4 نما انعلا 
أتصنتتعه ©» ولنقل « دوري » البسياسئ . هذه الاحتياطات 
تدل على هم" « عامي » جدا بأن أفلت من التشواش الثقافي » 

من العواطفية » من انتروبولوجية المعاش الوجودي » الخ : 
بالفعل ٤“‏ حتى لا يودي انقطاع التيار الى تشو شي أنا بائذات. 
انني اراوغ هذا التسلتط وذلك الرعب ( السخري » باطل 
السياسي ) : الوان من الخداع والتهرب تسللك واجهة 
« المناضل » . 


تسلط مزدوج : : فالحب والموسيقى والذكرى هي هرئية 
وباطلة بالنسية للمهمات المطلوبة والتسى « بحدادنى » 
نجاحها او اخفاقها » وذلك الدور الذي « ات ره » في شبكة 
الاحدانيات الموضوعية التي هي احداثيات عصري » لا يحتمل 
الح ولا ذكرى الطفولة الآ ر وزات فر و ل 2 ال 
كالمقابل » اللامكترث والعارض > لقيمتي الموضوعية . وفي 
را مو 0 قوة » تدكني على 
أن الكتين ا راان ادف الى اسعدازة تيد 
تحت الراحة 00 هما فح خاي يكل ها الا 
الحقيقي» ليسا هما الرماد » بل الناد التي تتلف جميعمعطيات 
التاريخ وستتعدم حقيقتي كمناضل ‏ كمراهق يحرق لعبه 
الطفولية في الموقد. ولست ادري بعد » في النهابة » ابهما 
الطفل وايهما البالغ » ما هو جاد” » والباقي . الننسي 
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اتذبذب بين الائنين » متفحصا على هذا النحو طبيعتى 
« كمثقف ممزاق بين « العمل » و « رأس الال  »‏ استدارة 
تدعو الى الشفقة لاسقاط اخلاق الاتسان على قدميه ٠‏ ان 
الامور ليست على هذا القدر من البساطة » كما تقول لينين - 
الذي اوحت لي سساطته دائما اعجايا حاقدا على نحو 
غامض 5 


لامي لامي كديا 


ليس من عمل الا مانويًا ( الخط الفاصل اللينيني ) © 
فليكن . والحال أن الحساسية والفهم لا يمكن ان بكونسا 
كذلك . وانا اميل تلقائيا ومزاحجيا الى حل المسألة على 
هذا النحو : : ائني دنضا! ي أقسسم العالم نين اأصدقاء وأعداء 8 
هذا اكيد »© وأنا أقبله . وهو مفيد ۰ وأني اجعله مهمتي › 
الواعية واليومية . ولكني لا « ادرك » ابدا هذه الفنات 
تماما » ولا أفر”دها ٠‏ انا أعلم اني احركك محردات . أن 
ذلك الرجل هو عدوي السياسي ( أو العسكري ) » ولكلي 
اترك له بابا للخروج نحو الداخل ( بصفته فردا ) ٠.‏ شسهم 
في ذلك: 

١‏ - « أسسمائيتي » : فالفرد ليس قابلا للمفهمة . أن 
مفهوم البورجوازي يدل" على جميع هؤلاء البورجوازيين © 
اذن على ذاك البورجوازي:دمورة خاصة»>ولكن في هذا الاخير 
ار مها في اكلمة التي تثرين الى طيقيه ٠‏ في التجريييد 
المناسب الذي سمح بتحقيق هو شه على ساحة القلوى 
الاجتماعية المتصارعة » 


¥ 


ب : ليبرالية كامنة : فعن طريق الامتيازات التي امنحها 
لخصمي ٠‏ انسحب على مهل من المعركة السياسية » اتخلتص» 
احسب حساب الثار . ايكون في ذلك ميل الى التسسوبة ؟ ام 
هي فردانية بورجوازية ؟ کان لينين بهاجم بعتف» و بعطي نفسه 
بعلف ( ولكنه حفظ الصداقة لمارتو ف بعد خصومتهم ا 
السياسية ) . وبالمقابل » فان استقلاليتك المعتز"ة تسمح 
باستقلاليتي المعتزة » اعط تعط ۰ 


بالحكم تؤدي الى الشكوكية . من يدري اذا .. حتى أن المرء 
لا بعر ف ابد! » فى نهابة المطاف ! 


ي x - e‏ * بيسن 0 
ری ر ال ا 


ولكن ماذا لو كان علي أن أمارس مسؤ وليات عملية ١ان‏ 
ادافع عن دولة اشتراكية مثلا ؟ الا يتوجب علي" آنذاك أن 
احاكم خصوما » ان أدمرهم كليا ؟ لا يمكن القول :« انني ادينك 
كمخراب وكمناهض للغورة » ولكن ليس لي من ماخد عليناك 
بصفتك ردا 4 شخصا غير قابسل للارتهان ٠.‏ 
ان عمود اة أو الشخسن لا يفكن: آن 0 ١‏ 
بهذا القدر من اللطافة . وعدالة الحكم لا تتماسك بعد امام 
استعجال العدالة الثورية . من أاجل النجاة > لا بد" من الحكم» 
واذن لا بد“ من القتل » جملة . ان دليل كون موقفي نظرياء 
هو انه لا يملك ابة موضوعية . طبعا لانه عاطفي 
وشخصي : واذن لا سياسي . 


A 


ان زمن حياة مالا يؤسف له ولا نحس” به كالذي بغر 
او لا يتوقف عن الحربان ‏ « أوقف طيرانك » وسطحيات 
اخرى ‏ بل كقطار فائت » كاختيار خائب » كدرب خاطيء . 
ان الحياة تتسلل بين اصابعنا كما السلطة بين ادى 
الما معي عدن اهار انها ل فاا م ي 
ما فات اوانه لكي ..». الا يعرف المرء مجابهة لحظة 
الازمة » الا بجروٌ :ذلك هو جذر السياسات الرديئة ٠‏ اما 
جذر السياسات الحيدة فهو : « الآن او ابدا . ان كل 
تأخير بساوي الموت » ( ليئين > أسبوع قبل اكتوبر ) . وعليئا 
نحن ان نحمل القرار ‏ في الوقت المناسب . 

ان حياتك ( هاتان الكلمتان تضحكانني حين تلتصقان * 
له نعوت ملكية من مثل « حياتي » و( زوحتي »و« رأبي « 
و« حزبي »  )‏ أن حياتك قد لاقت تشعبات.» كجميع 
الحيوات » ولكنها تاهت فيها . كنت في كل مرة تتهرب من 
ازمة التحديد : فأنت لم ترد ان تقوم بالقفزة » ان تجاز فبكل 
شيء ‏ أن نتعرض لان لا تكون الا كاتبا » فيلسوفا » مغوارا. 
ولانك كنت تستشعر بان القوى تعوزك » تصورت انك تملك 
اكثر مما ينيفي من القوى لتوظفها كلها في طراز واحد 
من التعبير » في عمل واحد . ولكي تقتع« نقصك » الحقيقي) 
احتميت وراء فائض افتراضي > وهو بمثابة الاعتراض الاقصى 
على « هذا فقط » . انك لم تشأ ان تزول ابكر مما شبفي 
حتى .عيش يوما كاتب »© وهكذا تلحو . وانت لا تستطيع 
ان تكتب كما تريد وتتمنى »؛ لانك بعد كل حساب لا تأمل ولا 


۹ 


تثق بجدوى اللوغوس . وحين تباشر » رغم كل شيء » تفكيرأ 
تلريا » فانك لكي تبرر عحزك عن المضي” به الى غايته ٠‏ 
تعترض على نفسك بأن ارتعاشة صوت بشري “او صرخة 
مكتوبة بصورة سيئة أو محرد أغنية » كل ذلك بصدى أصداعء 
أبعد ؛ يذهب الى اعمق من جميع المعارف الموضوعية . وحين 
تبدأ صفحة تود أن تشبه أغنية » بظهر لك أن آخرنن قد 
سبق أن كتبوها الف مرة » وبشكل افضل ٠‏ وانك تخون 
واجبك بمواجهة الهدف القذر عالم الامبريالية الموضوعي» 
وان كلمة تساوي ما تساوبه حياة من يتكلم ال ني لا 
يساوي »© على اي حال ؛ الا ما سساوبه موته . ان تحليل 
معركة الآخرين لا آهمية له ولا جدية فيه الا اذا مات 
المحتل .وهو بحارب »© لانك انت أيضا لا تؤمن الا بالشهود 
القادرين على ان يُقتلوا . وبالاجمال » فان ما لست اباه 
بلاحق ما هو اباك كالندم » كالذي كان ينبغي ان يكون » 
وفى النهابة » اذ تحيل نفسك دائما الى الآخر » قانك تكف 
عن ان تعرف من بنبغي أن تكونه . وتمر” الايام > وحياتك 
ما ع واا الن انها + 1 


لو كان المرء بعرف دفعة واحدة كيف يُسمى ؛ )ا كان 
بضيع وقته باعتبار نفسه شخصا آخر 0 بطاقتي الاولى( تلك 
التي كان ينبغي ان تسام لي عند خروجي من الطفولة ) : 
« عاطفي حتى التطرف » ضعيف ثقافيا » ميال الى عدم 
الانسحام » فاقد الارادة 4 متوزاع 4 ولكنه لیس ردشًا على 
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الخ . » وفي اسفل بطاقة الهوية »> في الخامسة عشرة » 
سكن العو رالائحة من العام الثانة يا + ننه مشر بن ميته 
من مثل : « اكتب ثلاث صفحات شهريا . احب هذه المرأة ٤لا‏ 
تاك : اعط نفسك بضع دقائق من السكر قبل الموت »© ولكن 
حذار خصوصا ان تفكر لحظة بان تخلد في اذهان البشر > 
الخ . » نصائح تاقهة » ولكنها مفيدة . 


٠ 2 ٠ ۰ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


حتى الهموم الارصادية التي لا بهدثها ألا الكلمة وحدهاء 
وبعد ان عرفت حالة الجو ٠‏ اعادتني كلمة « جفاف » الى 
الهدوء . كان انقطاع المطر هذا > وتلك الليالي التي لا نطاق» 
شأنها شأن النهار » تحت ذلك السقف من الزنك الذي بعكس 
في منتصف الليل درحات آلظل" الاثنتين والاربعينعندانظهر» 
NOE ECE‏ 
تعز بني ا ٠.‏ لم يكن أي بعد ان اهتم بشدة الحرارة 
تلك » فأنا اعرف اسمها > وكل نهار وكل ليل « متطابقان » 
مع تعريفهما ٠‏ وان ما يقلق الآن هو ان يهطل المطر . 


٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ 


كلمة « انحسسار » العجائبية » احتجت الى ثلاثة اعوام 
لاجدها » لاجرؤٌ على ان اجدها . تلك هي اخيرا «مسماة» 
جميع الخيبات و « التعقيدات اللامتوقعة » و« المهمل 
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الضرورية  »‏ هذه المراوحات الثورية التي لا تصدق » اليوم 
في اميركا اللاتينية . هذه الكلمة « انحسار » قد نظمت 
هذه « الاخفاقات » وجعلتها منطبقة » قابلة للتنيق > 
ومئرضية بعض الشيء . انها تكاد توقع في التطراف 
المعكوس : فالحق ان نصرا ما بقلقني اذا حدث » كطلقة 
مسدس في هذه الجوقة من الحسرات والنسيانات المعجلة 
التي أحضرها ( في الداخل وفي الجوار ) منذ اعتقالي . 


٠ ٠ ٠.٠ ۰ 


كلمة « الحب » » الكلمة السيدة » القفرة الحاسمة في 
المجد والالم الخاصين بهذا الباب الالفي” . الكونت موسكاء 
حين را فار تى والساستفيرينا ذاهيين فاد 131 تفطت 
الكلمة » انتهيته :وبعد أن تكون قد لفظت » لن سبقّى لهما الل“ 
ان بفعلاها . » الكلمة ليست تعميد الفعل » بل هي توليده . 
يجب ان يُنظر في ذهن قاير سنس صعود الكلمة الحاسمة سطء 
بينه وبين خالته » تلك الكلمة التي احس بأنها اذ تلفظ» 
فان علا تاا كلها س نا وخ و تاها بویت ضور 
مناقشة موسكا الداخلية حول معرفة ما آذا كانتكلمة«غيرة» 
ينيفي أو لا بنبغي ان تلفظ امام الدوقة الح ٠۰‏ 

ات عا حمل من مال اكات الننامن الجا 
( باعتبار ان الحب قضية سياسية ) هو ان جميع آثاره تدور 
حول : ١‏ ) علاقاتء « التمثيل » و« الكينونة » » وعلاقات 
« الرباء » و « الطبعية » > والمصطنع والصادق ‏ علاقات 
دقيقة تشكل غالبا دائرة مغرغة ( كيف يقوم شخص مشلا 
بتصربح غرامي فيما هو يحتفظ بكل طبعيته وخاصة 
بتأثيره على اللحبوب : مسألة خطيرة ) . ؟ ) اختيار اللحظة 


۲ 


المناسبة » الازمة الاتفحار ٠‏ لحظة السعادةالتى ينبغى انتقاطها 
في اللحظة والتعبير عنها على الفور »> محك النجاح في 
الحب »© وفي السسياسة ٠‏ وفي الادب وفي الوحود » ؟ ) القلق 
امام الكلمة الصحيحة » الفرار أمام مجيتها © حت ی اذا 
أصبحته هناك »© فعلا تاحزا» تار ى الشحاعة الضروربة 
N a e‏ ...لكوي حي E‏ 
نعم 4 أننى اذن احتاحها 4 وبأسرع ما لمكن 3 


بحب ان بعالج المرء جدليا » بصفته لينينيا » « ازماته » 
ال ومحنه العابرة . وحتى لا يفر» يجب أن نظل ذاكراء» 

ی هذه اللحظات ‏ المشاعب »© ان الفرار الى امام هو الطريقة 
ا لانقاذ المكتسب . فلانقاذ مكتسب قيرابر © بحب 
الارتماء في ثورة اكتوبر ( والا فالعودة الى كورنيلوف ) . 
ولانعاذ ثورة كوبا 9ه »> تحب الارتماء بشورة كوبا 5١‏ ۰ تحفيق 
القفزة » الانتقال الى الاشتراكية »> ( والا فالعودة الى 
باتيستا). 


على المرء أن بو اجهمايتطلب ننظيماءعملادائبا بوميا فيالتنظيم 
الحميم » عملا لا يكل" ولا بعود الا بمحد قليل ؛ احصاء 
النقاط القوبة والنقاط الضعيفة لدبسه .انه باديء 
ذى بدء » اكتساب معحمه الخاص ورقابته : كيف أشسمتى ؟ 
وما اها كرق الات اي تليق ي ؟ وان تات اح 
أن اكتسب (f‏ 


أن أهدافى الحربية » في نهاية المطاف » ستكون بضع 
« كلمات » مستحقة > نعوتا مكتسبة بشرف : لزنه »> مستقيم » 
متبصر »© مقاوم » منطقي » غير مساوم . 


۲۲۳ م ۳ 


المحافظة في سبيل التثوير 


ثوري محلول الانضواء »© ولكنه بنضوي بدقة في تيار 
التقاليد التاريخية . أن تيار نهر ما بفترض تغييرا 
للمستوى الطبيعي . وقي التاريخ كذلك انحدار » فمع الماضي 
العالي > المستقبل المنحدر . اننا « تهبط » من الماضي . ولكن 
بالامكان استعمال الطاقة الطبيعية لمجرى ماء بشك ل 
أصطناعى ورد ها ضد ذاتها : حاحز » سك ؛ تحريف . بحب 
ان نستعمل الطاقة التي تضعها تحت تصرفنا قوى الماضي 
فن أل نان تفا حو اانا الشامية اومس اة 
فى اکل .أن تبط على بهد القوف. وها © وک وك 
سيكون دائما » على وحدمن الوحوه »© اعداما ‏ ذاتيا . 


د5 كان شان التسوطيين الصيغيين ي اماه 
للاخلاق الكونفوشيوسية وطريقة تفكيرها ورياضياتها 
الدع ارت الكوتتر سو سية أن الطافة عمل نظرة 6 
فهى موحودة باستقلال عن ارادتنا ب ولكن مراقيبتها عمل 
تاريخ ( كطراز تقني لتحقيق غابة سياسية ) . وبالاجمال »فانه 
توي فى الحماقة تمجيد أو كره كل ما بتصل بالتقاليد » 
وتمجيد او كره فيض الانهار او حقول الفحم الحجري او 
شلالات نياغارا . ان في ذلك» تحت شكلي الر فض أو العبادة» 
ا سجر هايا اما السلرك السنيامق © العملين 2 
فيكتفي بطرح السؤال : « ما دام هذا قد حدث »© قما عساي 
افعل به؟» 


ان فك الانضواء ليس هو يوتوبيا عمل حر 76 فيالهواء»» 
ددعي اأتحلاله من الى ضغط مو ضوعي © من کنن آلارث 
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الاجتماعي . واقل من ذلك رفض ضغوط التنظيم . فهذه 
الضغوط ليست فقط محتمة > بل هي محر كة . لان الانسان 
انما بمكن ان كون منتج تاريخ بصفته فقط منتجحا 
ا 


أن فك الانضواء بتلخص ہما : الاعتراف بأن هال 
« أبا » » مع عدم منح « الابواة » سلطة الاسطورة . أو 
على الاصح » اذآ كان نمة اسطورةحيث بكون ثمة « أب »4 
ضروريا ‏ جهلا ليس على الاطلاق خارجيا »> هامشيا » 
محئونا >٤‏ حهلا في قلب الاسساب التاريخية ؛بل اتخاذها 

فك الانضواء ‏ عملا عنيدا »© نقدا ذاتيا ونقدا» 
مستمرا وغير متسساو © لفك الإرتهان 4 مصحوبا لوعي الطابع 
الضروري للارتهان .وهو وعي ليس بالضرورة مأساويا ( فهذا 
بتو قف على نموذج الضرورة الذي تنسب الى « الارتهان » + 
أهو نسبي تاريخي أو انتروبواوجي ‏ مطلق ٠)‏ 


الشعر امرأة ٠.‏ وهناك لحظة في الحياة نتصرف فيها 
كالنساء تجاه الكلمات . نغلق المصاريع » ونشعل كتب 
الشعراء كشموع ملو "نة > فتأتينا صور وابقاعات لنلتقط 
« اللحظة » ونحفظها . وبين الخامسة عشرة والثامنة عشرة 
( تقدير شخصي ) تكون لحظة الهرب والرغبة الاولى . وما 
اشد ما بجند الحب اللغة ويشعل النار في مكتسب من 


o 


القراءات الجديدة ويدفع الى الجراة والذكاء والاختراع . 
الحب أو على الاصح عتبة قوى الجسم وصدرها واكتشافها. 
والزوح فج كذلك شيكا من جاده وس رور فاد 
تغتي يداقة هة من اللغات ٠‏ واذ ذاك > نكون كلقا شتعراء» 
تغتذي بالشعر » وتصبح الحدود بين التقليد والخلق > وبين 
المعلوم والجديد ©» تصيح ذات مسام . نكتب كايلوار » كرنيه 
يان 6 كان لير ».وهو بالاجمال اسمن وة اس معد 
الاقتضاء اطوار او شار اوابوليئير » اى شاعرا جدرمدا 
ينتهي به الامر » لفرط ما يجتر شعر الآخرين › الى اعادة 
خلقه . كل شيء بتو قف على العناد »على اللاوعي» على انعدام 
حس السخري الذي سمح بان يمد المرء » فيما وراء المراهفة» 
لحظات النشوة الكلامية هذه التى تتوحد بها السعادة 
مع سعادة التعين < واولئك الذين فون او تاد ار اهتمهم + نيما 
هم نحو لون الى عمل منهجي هذه الحمتيات المتقطعة » بملكون 
الح فك كلها ناث جوا( مرا ان الشناغر ال 
بردد طوال حياته طريقته في مباشرة هذه « اللحظات » »فهو 
بعدل النغمة نفسها » وابد اللحن الاساسي ذاته . وهذا 
التكرار هو الذي بقدو اسلوبه »> وهو الذي نحب أن نطمشن 
الى أن نجده فيه » حين نفتح آثاره عرضا . مزرج مامن 
المقاجأة والرتابة » من الآنية والاطراد » شيء غير قابلللتر جمة 
وهو مع ذلك مرموز ‏ تلك هي صيفة الشاعر التي تسمح 
له ان بنتقل الى الخلود . لا بد من وقت ما ليستطيع المرء ان 
بعامل طفولته ٤‏ هكذا > بحدية »طوال حياة برمتها . ان 
البهارنا امام رامبو مصدره انه ترك لنا عناية ان نكتشف 
رموزه » أذ انه لم نملك الوقت ليضيطها هو نفسه . اذ 


۳٦ 


ذال نظهسر اتفكاك عنصري المركب الشعرى ومقو ميه تفعفل 
مساعدة القاريء . فالجملة المفصولة عن نهابتها وعن تنقيطها 
تتحول الى نداء للنجدة » ولكن ايضا الى نوع من السخرية 
والاستفزاز المزدري  (‏ ليفهم من استطاع | من بحبني 
يتبعني ) . وهذا هو انضا »على نحو ما » التأثير«اللوتر داموني». 


لیس الشعر على الإطلاق أمتياز الشعراء“ بل هو حالة 
استثناء مأخوذة ومحوالة ومحضرة ( تحضيرا جديا ) بقاعدة. 
انه لحظة عر فناها جميعا > ولكن بعض البالغين فقط امدتطاعوآ 
ان شيموا فيهانهائيا . ان التباعر تححظ عيناه حيا لوال 
حياته > وهو لحب كل اوم المرأة التي تتحيها Fa‏ لو انها 
كانت المرة آلاولى المراة الاولى - وقصيدته اايومية هيهذه 
المفاجأة نفسهسا . وهو أن لم يكن دائما مفترع الامس ء 
قلا حاجة به بعد الى الكتابة ؛ كما اني اشك في انتستطيع 
كتاباته أن تكون في متناولنا وان تفعل فينا لو لم نكسن 
نرى فيها صورة ما كان بامکاننا نحن یوما ان نكتبه ) 
انعكاس حالة هى حالتنا « او تكاد » . أن اللفة الشعرنة 
در وا وعدن اترا هو ال کون ا 
ماضيئا ؛ باسم با سيت و ا الس 
هذا الماضي ماضينا حقا ام لا . واجمل من ذلك اذا استطاع 
الشعر ان بقنعنا لحظة. قصيرة بما لم يكن > وبحعلنا 
نعتقد ا نحن أبضا قد كتينا سابقًا « اغنثية المحبوب 
التعيس » بعد أوآل خدعة تصبت لنا ) أن ما يجمعنا بهم 
فق السلية الى ج ا ا »هنا ا مق فا نى 
كبته البالغ » وقوة 5 الاشياء » والرقابات © وكليشيهاتالحياة 
اليومية والمشتركة »> واشباب العقل الجيدة والرديثئة الذي 


۲۷ 


يصنع التاريخ . ولو لم تقطع هذه الصلة لما كانت بنا حاجة 
الن الشغراء 4 ولكخسرت خاذبية الحياق التعرى وها : 
ولكن هذا الانقطاع كان كليا » ولو لم تكن اللغة الشعرية 
غير مستهلكة بصورة مؤلمة » لكانت غريبة عناء وما كانت 
لتكون تنا هذا التدريب الشاق واتباهر للذاكرة ٠‏ ان 
قصيدة جميلة تتهم : « هذا ما كنت » ايها القاريء » غير 
امين له . هذا ما لم تجرؤ على قوله » هذا ما خنقته 
في حنجرتك حشمتك وخمولك . اترى » لقد ظللت انا اميئا 
على اندفاعات مراهقتك الضارية . اننى آحلامك وحنسك 
ومتطتناتك 4 وكل ها تخريته: . اتجداك إن مساق انی 
آنا الذي فقدته » انني ندمك » . 


ولما لم بكن بامكان المرء كل صباح ان يستيقظ على 
« العالم الجديد » »© ان يفتح عينيه 4 عيني العاشق‌المندهش > 
على الإشياء والكائنات 4 فهناك غالبا بعض المصطنع والمحهد 
والتمثيلي في قصائد الكبار المحبرين على أن بمثاوا دورالشاب 
احيانا فى تصنعانه العشقية . وبلاغية عيون السا » اطروحة 
ذات مفاحئات » كما بقال ذات تنوعات . ولكن ينبغي أن 
والاستعارات تكي بعاد ؛ باللكمات > تكوين واقع المباشر 
والاحساس الجديد » ولكي بقام تمثال لحظة معاشة . كثير 
الاشخاص المتذلين آلذسن بژ کدون انهم بحسون © من غير 
أن ستطيع.وا التعبير بدقة » لا بقولون شيا فقط »ولكنهم 
كذلك تحستون اقل . ان البراءة » في الفين »© مهارة ٠‏ ان 
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على المرء ان يكون متصنعا بعض الشيء ليستطيع ان 
يقول حقيقته . 

الغارة : حمل المرأة على محمل الجد ”5‏ الوسيلة 
الوحيدة للتخلص من العشقيئة والنفاذ الى اخلاقية الحسد ب 
على محمل « الحب” » > على محمل « الشعر » > ولكن 
بأحرف صغيرة دقيقة » من طراز « ابلوار » ناقصا الطراز . 
لحب على المرء أن شيخ داخل مراهقته 4 وان يتطلب من 
نفسه رغائبه جديدة »> وان تصرف بحيث لا ظلهر شىء 
الآ منيثقا. 


في نظر المطلق »© اي بالنسبة لن يتوجب عليه أن بحكم 
بعد ثلاثمثة سنة » ليس هناك اي تفوا'ق اخلاقي في انفاق 
الو قت بالكتابة الصساحية في زنزانة على أنفاق الوقت في 
نحت قطع من احجار الشطرنج تؤخذ من ذراع مكنسة امام 
باب بيت. واذن > قان عليك ان تبتلع احتقارك الذي ليست 
مشروعيته الا مباشرة > ومعاصرة لقيم الحوانيتة المسيحية أو 
المسؤولية الاخلاقية التي هي قيم اللحظة . والواقع ان 
القضية بالشستبة لك 6 كنا نالنبية لقثلان 4 لس الا أن 

تنسى الزمن »> وان تهدايء عذاب الانتظار . الفرق الوحيد 
هو انك تعرف بلا شك معرفة افضل ان ليس شيء هناك 
للانتظار » وأن الجوهري يكمن في الجهد الذي ببذله المرء 
ليخفي عن نفسه هذا الشيء . انك تعي ©» في جديتك » ما 
ر ورل وحمل ا موده که 
وربما كان كل شيء برجع الى سيطرة ما على مفردات 


۳۹ 


لغة » الى فقن ما للتمويه بميتز الانسان « امشترك » عن 
المثقف » الانسان العادي عن الحيوان المريض . 


السينما اقدم فن في العالم 
اللاو عي » الطفولة » الحلم »> كل ما ینتسب الى اس 

الشخصية العادي 4 نفک ر بالصور © أو على الاصح 3 لعيش 
بالصور ( تطور بدائي ) . أن ابكلمة والكتاب بذهبان » اما 
الصورة والفيلم فيبقيان . وان خطا السينمائيينالتعبيريين» 
وعلى تطاق اوسع » الفقر الابحائي لفن العجيب في السينما 
يأتيان من انهما بريدان تزوبد الصورة بمحتوى حلمي » 
ومكصض) ر صفات الفكن ار کے ذاو تعد الوه 
وذلك حشو يتجاوز كونه غير مجد الى كونه مدمر! للذات. 
ان تلك الصفات عر فية » وهي تفقد الصورة اثرها الفريد 
الاستثنائى الذى هى مدينة به لابتذال محتواها بالذات (والاثر 
يني من مكانها في المتوالية ومن تتابعها وكذلك من التأطير 
والاضاءة » الخ ) . ذلك اننا نحلم صورا « طبيعية » مقتبسة 
من الحياة اليومية ٠‏ وما بمو "ل عليه صو تر كيبهسا وتبدبلها 
وما هو غير متوقع في الوصلات . ان اجادة تصويسر 
الواقع هو اكثر الامور حلمية . وتستطيع صفحة وجه ان 
تكفي لتغيير عاداتنا » ونفريبنا والحفر قي أعمق اعماقنا . 

من أجل ذلك © بلا شات » كانت الضون الي قاومت: قن 
مخيلتى افضل مقاومة » وكانت اشد الصور لصوقا وحميمية 
وامانة ولم تغادرني قط > هي التي لا تمثل اي طابع عجيب 
أو شاذ او مجاوز الحد : حون كرافورد واضعة مر فقها على 
المشرب > ابطال « حول وحيم » ممتطين الدراجات تحت 


(٠ 


الشمس ( انني اسمع الضحكات > واشم اتصئوبر والبحر 
وحتى رالحة شعر حجان مورو المحلول » ومداهمة البحر تلك 
القلقة قبل الوصول الى الشاطيء ) » اليدا فالي تحتوشاحها 
الاسود © واقفة كأنها حورية حب «أرينية» ( قوبهاازرق 
بستل من قماش القرينول » كما اظن ؛ وثمة ضباسة 
تطفو في البندقية » جو احمر او خبتازي )؛ اورشون وبلز 
فى الل دآخل غرنة ذات سقف متحنفن يصوته القبرق 
( مستوى بتأطير مائل فى « لمسة اتشيطان » ) ان هذه الصور 
الكامرة اه تلات من الا ادي هن اماق من 
حياة 00 أشغاوز تة لاتا بسيظة جا وطييفية ) 
تمنحني اليه يقين: بان وجودي الحالي ٠‏ وهذه الجدران المهدمة» 
.وهةه الشمس التى لا تنتهى © وتلك الرتابة هى كلها 
مصطنعة وبلا اهمية > وانهنا لا اتعسر من. الحيآة (,سخرات 
/ لا بد ان رع من مجبوع اكرات التى سأعطاها » ولن 
يكون لها حساب لتحديد مبلغ نفقتي في صندوق تقاعد 
الفاسليسع )اها ليت في نهابة المطاف الا حلم 
رشا بنبغي الا بكترث له . تلك الصور القليلة المحفوظة »هى 
ا لا ازاله د کا ا E‏ 
أو « جول وجيم » أو« شائسو » . 


قياس الفن الساييع 


١‏ الخيالى ب الحاضر ‏ المحرد من القيمة ( وهو 
ما لا اود أن اتطابق معه؛ما لا بد" لی من ان اكونه دون ان اريد 
ان اكونه ؛ ما لا يستجيب للمثل الاعلى » اي للفكرة التي 
اخذتها عن حياتي بين 5] و.؟ عامأً) 
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؟ - الواقع ب ما هو في مكان آخر من غير ان 
يكون غريبا عني ب لا وعيي » داخلي الآخر ب قيمي التي 
عن E‏ سود 

. الواقع هو صورة‎ ٣ 


الفائيوق الامزاوء لذوعنا امشحكون 


الانذبولوعية ( بعتن اة الحتارئي او الساخدر ) 
ھی دائما أنديولوحية الاخرين ٠‏ ما المقصود بذلك ؟ ان المرء 
لا سسخر بنفسه ؟ المقصود هو : ان من طبيعة الايد يو لوحية 
ان يكون المرء فيها اعمى ؛ بمقدار ما لا يستطيع الا ان يكون 
ET‏ المحرطة الا فة ٠‏ وهي من احل ذلك 
لا تمنح نفسها ولا تعراض نفسها كما هي ٠‏ وأنما كمجرد 0 
« حس سليم » »© وهذا بديهي . « انا » با سيدي : لا 
ابدبولوجية لي ؛ ولكني اعتقد . .» تلك هي الصيغة المحتومةا 
للخطاب الابدبو لو حى ٠.‏ وما أن بكف البدبهي عن أن يكو 
بديهيا » حتى تتحسد الاإنديولوحية :ذلك ان المرء لاک 
يعد ضحيتها 5 أبديولوحية أخيرٌ: 
ولقد انتهت حقبة من التاريخ ١‏ و من الغكر . فأصبح مياحا 
الاستهزاء بها . وهكذا تكون لتيصرنا تجاه الحقب العالة ها 
بالضرورة هو عمانا أمام وحه ما في حاضرنا . من ابديولوجي ٠.‏ 
فكيف لناان كشف 4 عندنا وفينا وحولنا » المضحك الذي 
لا مُضحك والاحوف الذي يخاتف حسن الإمتلاء ؟ 

انها لظاهرة غريبة مثلا »> أن ظاهرة شيخوخة النصوص 
خط شاور ا ار اي ار اقات معن ا 
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نص ما « غير قابل للقراءة » ؟ ومتى يبحمل نص ما على 
الابتسام ؟ رومان رولان > او مالرو في عهد خطب قاعة 
« يلايل » : لم بعد ممكنا حمل ذلك على محمل الجد ٠فقد‏ 
انتقل الى المتحف ؛ وان المرء ليتساءل : كيف حدث ان تم" 
هذا ؟ ومن جانبنا ؟ رومان رولان في موسكو عام ٣٣‏ » 
رئيس رابطة مناهضة الفاشية » ومالرو- تالمان © 
وديمتروف ! .. ولكن بعد عشرين عاما ؛ حيين يقرأ 
الناس نظرياتنا حول « التأثيرات المميزة للبنية الممفصلة على 
الحقل المميز » الخ > وكل لفظيتنا النظرية > فسيضحكون 
بتشنج .لا اوهامبعد. فالنصو ص البهاوانية اصبحت معروفة . 
يجب التمييز بين نماذج اللفة : فقد بكون النموذج 
نفسه من اللفة ( حين بشغل الافكار نفسسها والتنظيم المفهومي 
نفسه » وحتى الكلمات نفسها ) نقيلا أو خفيفا ٠.‏ هناك 
« خطاب فارغ » و « خطاب ممتليء » : بداهة اصفاء . فمثلا» 
فلان يكرر « التوسر » > ولكن على طراز الفراغ + وهذا 
الفراغ بعكس على خطاب « العام » » المليء مع ذلك » فراغه 
اممكن كتهديد سرى معروض ومكشوف فحاأة . ان اللرء لا 
يستطيع بعد » بمعنى من المعاني » ان يقرا التوسر بالطريقة 
نفسها بعد ان بكون قد استمع الى قروده ‏ التي تشيخه 
وتدخله فجزة الى الماضي »© وتقطع خيط السذاحة المعاصرة . 
وربما كان البعض الآن ما سيصيحهة هو بعك أربعين عاما ٠.‏ 
ان نصوص حقبة معينة ليس لها كلها السن" نفسها . 
فالشيخوخة تتم في « الابديولوجي » باسرع منها في الفني 
او فى « الادبى » . ولكن للزمن الإدبي كذلك حيلهوانشطاراته: 
انه الإدب « الصغير » > الطراز الاصفر الذي بهاوم 


1 


اكثر . قالابهة والاسلوب الفخم والنصوص البارءة 
اللفة سرعان ما تنفّس . وان ما يمس الحياة الحميمة 
وفن التراسل والمذكرات > وما بكتب مر 2 امتماربالكمهون» 
يبقى افضل .ان البلاغي ينهار . اما الوصفي » والحكائي بشكل 
دقيق >٠‏ والقرسب من الحسي أاعاش ومن الظاهر ؛ «قيصمد). 
وأما التفكري والخطابي و« ادب الإفكار » والدعانةالاخلاقية 
فيتجعد في عشر سئوات..ان الاهتمام بالجمهور »© ودافع 
القراءة » والتماس التأثير ( فالنضالية في الآادب هي دائما 
تمثيل فاشل ) تربط الادب باتدائرة الايديولوجية وتلقتحه على 
هذا النحو سذرة الضعف الخاصة بهذه الدائرة . 
لقد كلتبت رواية « جان كريستوف » في الحقبةالتي 
كان بروسدت يجمع فيها مراحل » الزمن الضائع ) ٠‏ وقد 
مانت الروابة الاولى » وظلت الثانية حيتة . ومع ذلك فان 
« العبقرية » خالدة » كما بقولون » خلود « القلب » . ان 
القضية قضية الكتابة اكثر منها قضية الموضوع . هل هناك 
ابلى من عالم بروست ؟ وما بنقص رولان هو أرساء التحليل 
فى المعاش .ان الحياة اطروحة “ابتهال » حرف بدابة»وليست 
موضوعا . ان نشميد الحياة بلا حياة » كما ان الابتهالالىالفكر 
هو ابدا بليد » ورقة الروح مبتذلة . القاعدة : ما هو 
رفيع مسطح . والرفعة تأتيه من وهم بصري يضرب كلل 
فاص + واف كسيد الئذة ( لو التسوال الأبديواريسي: اقب 
SS‏ رفيع » سقط مسطحا . 
يسن هناك مر ن عام" الا في المفرد : لقك كرو « جيد » 
0 3 لم ببلغ ابد الا العمومية»حالة العام” حين لا 
ى المفرد . 
>٤‏ قان ما بمكن أن کون لازمنيا في الفن هو 
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ما لمتس في فرادة حقبة خاصتة يفكر فيها سذاحة . 
اثبات نافه . ولكنه متناقض : 


ان بروست سخر من سانت ‏ بوف لانه لم ستطع ان 
بحقق برنامجه النقدي الذي يقوم على ان بتعر”ف ويكشف 
للجمهور ويضع بده على كبا تناب معر ا أل عزنت ؛ امفيك 
لحظة الحصاد نفسسها » القمح من الزؤان . أن خط الخط _ 
أن بميئر . وهو برنامج ممتاز © ملکه كل منا في میدانه . 
وقد لاحظ بروست أن سانت بوف قد وضع ستاندال على 
الرف الثاني بين « سيناك دوميلهان » و « فيك دازير » “الى 
حانب « التون شی » ومن لست ادرنه بعد . لقد كان سانت 
نوف » الفرنسي شكل سافل © كاتب عدل . أما بروست 
فكان يعرف ان بمييز الرحال العباقرة » الزهور الفرندةفى 

ه الادبي . وكانوا مون بول بورجيه © 1 هنر ي 

دو E‏ و فرانسيس جيمس .وقي الاعلى : باريس 
وبيير لوتي .. ان هذا ليدعو الى التفكير . 

التفكير في الآتي : ان الايديو لو جية هي دائما التي نخرج 
منها ٠‏ ايدبولوجية الماضي ٠‏ اما بالنسبة لحاضر »> 
فالابديولوجية هي غاز لا لون له ولا طم ولا رالحة .. 
كالاوكسجين . انها هواؤنا النقي © وبدونه نموت . وهؤلاء 
المولفون الذين ذكرهم بروست كتموذجيين © كبدبهيين > 
ينتسبون جميعا للادب الايد واو جي ( اذا بحثنا وحدنا انه 
ليس من ادب بلا ايديولوجية طبعا ) وهذا ما يتيح لبروست 
في مر حلة ثانية » ان قو لب معهم أبدبولوجية ادبية ( ليست 
SS‏ الاقل سطحيا » انظر نهابة « الزمن 
الضائع ( » 
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للمعاصر 4 والاندولوحية ھی ارتهانه 6 طراز حيأة اأعاصر 4 
طريقتنا في الا ترآه . سحسر الروؤى E‏ 
الاقرب هو الابعد ٠‏ وحين لخد عن ا زمن رود 


ة 


واضحة 4 بانورامية ¢ كف عن أن کون زمنناً . سترآه 
حيدا 3 ولكن صفته « حقية ) »هذه الكوكبة من اللجحوم 
المضحكة > ذات المواقف الؤّثرة » والكلام الكبير اللامجدي» 
والاحداث غير المفهومة » والاوهام والازياء المضحكة . كان 
ذلك « ما قبل الحرب» ) عام 5 © ١١‏ تموز > الحقبةالحميلة: 
صدمة صغيرة في رأسنا العامر بالصور القديمة والنصوص 
والحمل الجاهزة. صحيح اننا لبتسدم ٤‏ ولكن ذلك كان ممزاقاء. 
اننا تشفق » ولكن علينا نحن بالذات يجب ان نشفق. 
تلك الاخطاء » تلك الحيوات الفاشلة :تلك الآمسال 
الخائبة » تلك النظارات وتلك الغلالات _ ستصبح هذا 
كله ذات يوم . لا شيء الا شفقة مترحة . 

( بهذا المعنى » بكون الخبر التافه في جريدة هو الشكل 
العصري للخلود؛لعدم البلى. ونموذجه :« صفحة الرياضة 6:: 
هي مختلفة دائمها) فيما هسي دائما تفسشهيتا 
فاا ا ای ھی ای مدر از ملي جل وه ا 
وابجابي » تصبح في عبادة الرياضة والانتصارات الرياضية > 
تحر دا محضا »© منهجا لنسيان السياسة » لنسيان الحسي 
في الزن )+ 

بنبفي هنا ان تحل كلمة اخرى محل « ايديولوجية »> 
اذا اخذنا بعين الاعتبار الاستعمال العلموي الذي صنعه منها 


1 


اليوم اصحاب التنظير » على طريقة سبينوزا ‏ ماركس . 
وسيكون كلود سيمون اقرب فلسفيا الى ابجاد « الكلمة 

الحيدة » : فعند غيابها وولف آثاره الرائعة ؛ التى هم 

السين عنين كل ا فة رما نيدو او جنا 1 ١‏ 


ي 


لان بالامكان » بكل بساطة ولكن ليس الإمر على هذه 
السناظة الو دة :الل المبالة الاسادية > سيالة السك 
كميثو لوحيسا عشقية جماءية : اليست هناك مرارة 
وتناقض ان يتوجب علينا ان نهتم بكواكبن ا النموذجية أو 
نسائنا الذائعات الصيت ( لنقل برينجيت باردو أو من 
نشبهها )"تين تكنون قد.رابنا كزاكب الالام الصامتة يحت 
مارلين ديترش على زمن ستراندبرغ > تلك الدمى المجعددة 
المكلسة التي لا نرغب فيهااليوم حتى في عالة الازمة ؟ 
ان أمرء لا ينتعظ من اجل النسسبي . فالشهوة تطرح المطلق 
و دهت ماحل هذا خطلت الق تحر دا كيرا قرا 
في الاسلوبء وامحاء للاجسام »> وخاصة في نة و راس التى 
تؤرخ لاكثر الاجسام عريا » التى تنادي الكتابة لا التصوير 
( فنقل « حكارة او » الى الشاشة سيكون حريمة تستحق 
اللوم ) . والحال ان هذه الكواكب المضحكة » هذه المادوناته 
من اللحم » كانت المطلق لرغبة جماعية > تاريخية ٠‏ ولكن هذه 
الصور المنخفضة القيمة لم سق لها بعد رواج ( وطبعا 
الركائز كذلك » النساء انقسهن »© ولكن الامر لا بهم هئناة 
فالأ شد هو على الاد يو لوجي في الخيا! سى المحض الذي 
يبرز بروزا افضل في السينما التي هي من الخيالي 
الكافل 2 هات لاون هر افد فت وا تين 
اقلاقا من سقوط الوحوه نفسها التي لا تفعل الا آن تكفئتر 
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عن قانون بيولوجي ۰ لا تاردخي ٠.‏ أو شيء آخر : أن نزعة 
تاريخية رخيصة » ونسبويتة غيسر مستنيرة يمكنهما ان 
يرضيا بان يكون الحب والرغية مسلكين تاربخيين “ وبأن 
تكون الصميمية جماعية وان يكون الفعل ابديوا وجي سا 
كالاقتراع . ذلك انه من اجل أن يكون هذا الفعل ( الجنسي ) 
ممكنا » من أجل ان بكون ققط © فيحب أن تلفظ الإرادة 
الاساسية ٠‏ ان تراد هذه الخديعة : « ان تكون مارلين هى 
المر أ 5 بصورة خالدة ( مارلين ETS‏ 
دونوف .. أو انعكاساتهن في هذ الحياة الدنيا » على 
أرصفتنا ( والحالة هذه ا 1 


« يافيز » او الأنا المغفل 


الافراط في صفات اللكية في ما اكتبه » اشك في ان 
يعني امتلاك الجسم او العالم » هذا الامتلاك الذي يرى فيه 
« بافيز » دلالة النضج . واخشى أن يكون كذلك « أنا » 
المراهقة ؛ انا الذي يفتش عن نفسه في الآخرين لانه لم بحد 
نفسه بعد . وهو الذى لا سبحث الا عن نفسه © وهذا مطلب 
من شدة الصعوبة علي" » في هذه اللحظة > بحيث أن ليس 
عندى سواه . واذا كان المرء لا بحد نفسه الا عبر الاصدقاء 
والنساء واللقاءات والرفاق > فكوني لا شيء عندي من هذا 
بحكم علي" بأن ابحث عن نفسي وحدي ٠‏ أي أن العب لعبة 
استغمابة > أود على الاقل لو استبعد منها الغرور . ان 
للمكد ”ين وحدهم أنا » انظر ماياكو فسكي . أن السربين > 
والاستبطانيين بملكون انا على العموم » وهذا مختلف جدا . 


A 


فان من ببحث في نفسه عن الفرد »© بنتهي به الآمر الى 
حرث فن ٠‏ وانا المعتقل ٠‏ المحكوم بثلاثين عاما من التقصي 
النسيكولوجى »© قد وصلت الى هذا . تنقل» كما تقتض_ 
الفضيلة ؛ « انه ذنسه الامبريالية » . 


6 


يبدو ان الذين يصلون الى علم النفس هم الذيسن 
يدفعون التجرد دفعا بعيدا » بل يدفعون الاهتمام بشخصهم 
الصغير انعد من محرد الانانى( ان التحرد هر الإافراط ف 
الأهتمام»العملالباهر في روتين‌التقصي). وانا اقصد بالتأشير 
البسيكو لو جي ذلك الذي ينحل فياقتراح عام" ايجابي :جميع 
الرجال ميتون ٠‏ والنساء هن" كذا » والشبان هم كذا ؛ الخ . 
ان هذا الطراز من التأشير هو الذي يصنع الاخلاقي › 
و« بافيز » اخلاقي » اخلاقي كبير ٠‏ ومما شير الفضول »© أن 
الاخلاقي بلغ المحسوس اليسيكولوجي ( مقابل التنيه 
للتفاصيل المادبة لدى الروائى) ومن اح لهذاء كما "تصوار > 
استطاع بافيز بسهولة ان بمرمنالقصيدة الى الرواية » مرورا 
بالمذكرات الحميمة . انها فى كل مكان هبة المراقبة الذاتية 
والكتابة الاستبطانية اللتين نرافقهما الاحساس أن هذا 
الانا « المتعذر استبداله » يمكن بالمقدار نفسه ان ينتمي الى 
افراد آخرين : من هنا كانت احالته الى هذه « الشخوص » 
الوهمية » لكون الكاتب لا بهب نفسه نموذجا للاخرين » وانما 
عينة من نموذج »© ليس ككائن فريد »> كحالة نوعية » بل 
كمثال . وبالرغم من كبرياء بافيز © ولانه كان يراقب نفسسه 
كطبيب سريري اقل منه كتقني للوضع البشري »© فقد كان 
متواضعا . كان يعتبر نفسسه كلوازم > كقطعة من آلة كانت 
مهنته أن بعيد تركيبها في قصصه بعد أن کون قد فككها 


013 له 


في مذكراته » من غير ان بتخذ مع ذلك نظرة مجردة » منغير 
وضعة : انه مشدود كليا لقطعه المفصولة ( ملاحظاته المنعثرةء 
فار وھا فوم 1 فحن أن واه عامل ماد 
اولية شي قفر فت «الخدقف اقرائ ٠‏ و تتعين الام دنال 
نعرف بعد اذا كان اشد معاناة لمصاعب مهنته او لاخفاق 
غرآمياته. الها لو كله الانسان والفنان تو جد جار وا توح هام 
النفس والروائي » الملتحمين في عذاب واحد . 


فنا عرق آخر »© فرنسي على نحو تموذجي . بتصنع 
التواضع وهو منتفخ بالازدهاء ۰ نهب نفسه في الحقيقة 
كنمو ذ جيبلا زيادة» ولي سكنموذج من مجموعة . وهم بسمو نكذ لك 
اخلاقيين »© ولكنهم لا بنطقون بغير العموميات : فافكارهمعامة 
TT‏ 4 ذلك لانهم لا بنطلقون من ن أناهم الفريد » 
1 حياتهم الشخصية » الزهيدة » المعذبة ‏ كما هو شأن 
ا > صراحة . ومن عحب أنهم لا بصبحون روائيين »2 ولا 
استطيعون النفاذ الى الخيالي الحقيقي 4 أو آن رواباتهسم 
وقصصهم تتحول أ ى الخرافة الحكمية . انهم مد رسو 
البلاغفة عندنا يي 
مفرظو الانانية ٤او‏ لبسوا! اثالبين نما فيه الكفانة .. فؤيلا 
ون الي هيدا ا كافيا في عاك 0 بيحيث 
EN‏ يسوا E ET‏ من » آخرين 0 تضخيم Uy‏ 
٠‏ الحقيقي” المؤلف ‏ بل هم تسخ الفكرة التي بصتعونها عن 
انفسهم » عن اثاهم الثقافي او الاخلاقي . أن الفرق بيسن 
الكاتب الحيد والكاتب السيء بكمن فى درجة حقيقية Ly‏ 
وصدقه ¢ Uy‏ الذي بصلح ا أو بؤرة ار جاع 


0. 


للخو مى ااا والدروب الخ ات تعد الا قاس 
ان هو لاء المواطنين امتحماين لا ينظرون الى أتفسهم بعيان 
التقني »© بل. يغتر ون وبداعبون انفسسهم بالكلمات المحفوظة . 
أنهم يصنئعوى الوعظ الاخلاقي » فليسوا هم اذن اخلاقيين>لان 
هو لاء لا بنحازون . أن دافیز لا ننحاز في اة لحظة الى 
ا ا ار و ور فی متنا 
أن تكون بافيز قد استطاع ان صئع من بافيز شخصيات 
قصص + حتى شخصيات التسساء فی « نساء فيما بيئنهن » . 
كان فها من غين أي کون وا نان وا 0 
فيه الكفابة »© فى عذابه » وفي انغلاقه » من اجل ان يموت 
منها © ولک E‏ نما فيه الكفاية مناحل أن بعيش متها 
( كما عيش قو اد من قحبة » وشحتاذ من عاهته ۰ واندرنه 
حيد من اندرنه حيد ) . 


أن هذا العرق انفر نسي لا درسو ابدا عا ى الحسني 5 


انه بضع لفسه بنفسه عا ى المسرح » من غير أن نفكر بحكمة 
« دولين » » بالرغم من انه يفكر كثيرا . أن « أأتلاء سنب 
بالكلام » هو حمل العموميات على محمل الجد »> وهو الخضوع 
لاسلوب او لمفردات لفة او لسلوك او بالاحرى للةك ره 
المسبقة التى براد اعطار ها عنها حميعا . اما « التلاعب 
بالموقف » > واا لم بكن هناك موقف على العموم » كما أنه 
ليس ثية موقفان مرادفان ( ليس ثمة معج.م للمواقف 
الدرامية ) فهو وصل بالحسي » بالفريد . ان الكلمات تابعة > 
تبعيتة الادارة ( المالية للادارة السياسية ) . 


ان النموذج الادبي الحقيقي هو « نحن »( ى آنأ .بهم ). 


أه 


وهذاما بعطي شخصا خياليا تفر ده وشموليته . ازالقفضية 
الموجبة الشمولية هي مساحة فرندة أو بالاحرى معمقة 
حتى الإنسانية . وان ال « هم » ليست مضافة ا « الانا » 
بل هي Uy‏ المحفور 4 المفتتش © الف الئن حل هم اظهمار 
ال « هم » في داخله . 


اما من حهتك الحزينة » فأنت « مفكك » ( والحق أن 
انعدام الموهبة بكمن في هذا التفكك ). فهناك من حانب © 
ال « هم » العارية ‏ هي السياسة ٬تحليل‏ موقف ٠‏ النظرة 
الممرهنة ( هذا ما تحسن صنعه ) وهناك من حالب آخر 
« الانا » العارى »> بلا شرعية شموالية ولا قيمة له الا 
بالنسبة الي“ هو الادب ( او ما ادعوه خطا .ذلك » لنقل: 
ما يُسمح لي ان أصنع منه ) مخطط حالة روحية ار ذعنية 
أو جسدية © وهو ومضة التصور ( هذا انضا ما نتحسسن 
صنعه ) الجميع تحسنون صنع ذلك . أن أأوهاية تدآ من 
اللحظة التي بتحد فيها الانا وال « هم » على هذا النحو 
أو ذاك . وتبدا العبقرية ( لنقل : السيطرة »> وما هو حدر 
بالخلود ) من اللحظة التي كون فيها احدهما في 
الآخر »؛ من اللحظة التي لا بكونان فيها الا واحدأ . والامر 
نفسه حين ترى 4 وقد ساوت الإشياء © ان الموهية حكن أن 
تسمى أنضا الخيال . أنه الشىء نفسه ٠‏ 


الشبغي احراء تحليل سياسي في روآبة غرامية 0 أو 
ا بالمكض 0 بار تر ور د وكارم )1 بوعتم وان بوامسية 


ی کكتابة تأملات. في الحياة © أو العكس بالعكس : فوكثر . 
I‏ ستبطانية في لو حة للاخلاق الاقايمية ٠‏ أو أنعكس 


o 


بالعکس 0 : بافيز 3 ولكن دنبغي ألا نصنع آطلا أ أحمر على 
أحمر أو اسود على أسود 5 


لان هذه الإخلاقية امرسة بعلم النفس لا قيمة لها “وهي كلام 
خليط : قزيف الشبرة » والتئرهات الصارخة > وانعدام الطبعي» 
و 6 00 ن > كل ذلك هو الدلالات الأئيدة 

حق في 20 الصدد ) . 0 العرق الفرنسى يخطب تة 2 

والمثقف أله رنسي هو متشاهد لفسه »© فهو نعيش وكتب 
محاولا أن بجد نفسه في وقت واحد على المسرح وفي صفوفه 
المشاهدين 4 » وكتابنا » السسيكو لو حيون ( يصففون أدماثيهم 
ولآلامهم 0 الروحية 5 أن ذه لشت ازدواحية 
التقني او المراقب > بل ازدواجية الممثل الرديء » الكائن 
الاخلاقي . 


وكما ان « الخطب » فيها نحن" متعاظم » ففي 
الادب نحن" متواضع ؛ ولو كان مقنعا ب « انا ». وهفاآا 
التواضع هو الذي بمنح الادب قيمته . 

ان في بافيز ‏ الاسطورة ما يرعج » خاصة في فرنسا 
حيث يطلب من انتحار ان يوثثق عملا ادبيا ‏ رومانتيكية 
الفقير . وبدبهي أن ادب بافيز ( القصائد والاقاصيص ) هو 
الذي بوثق انتحاره » اكثر من « مهنة الحياة » .والحسق أن 
بافيز قي فرئسا هو اسطورة طلابه في الآداب بتجنبون‌هكذا 
قراءته >0 بافيز مراهق مز بف 4 ونحصن تلفهمك حفيقة 


o 
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وقد تحاوز الثلاثين لك وسأءلفها نعد عام احمالا ب الفج 
المريف 3 انه کاتب آأمر ‏ الذي لا ل[ لمر 4 محصورآأ ددن 
« شيطان الصباح » و« شيطان الظهر ٠)‏ بين الابالسه 
الفتي” والرحل المحتك . وردما کان 1 این هذين الشكلين 
من قوة العمر ( سيكون المرء قويا بالوهم في العشرين مسن 
عمره © وقواا بزوال الوهم في الاربعين ( وقت"” نقصر أو 
نطو لان العمر الضف »اولي اي حال :ان الرء سرخ 
ذلك بالمغلوب حين عم شهادة 0 ٠‏ تليقى أن تعرف 
ماذا ر بعنى الا ستطيع اأرء ان 2 وان يسح رغم كل 

شىء > لنقدر فيه المنتحر بل تقنى الانتحار» وبكلمة ادف » 
تقني معهو مم متطاب للحياة تفر ضس 2 کنتیج .هة طيعية > أن 
بقدام المرء لنفسه موته . 


رفاة 6 


اها بالمثقفين © ولكئني لا استطيع ان استغني عن رئقة 
المناضلين . ذيك هو و شيء آخر أكتشفه فى هذا السحن .ان 
ا اا وات ف الماء ... حتن 
اني كنت احلم » ؛ من قعر أاحواض دار المعلمين » بأن اذهب 
فاقفز على اليانسة ٠‏ واا في حالة تقرز من الاسماك الصفيرة» 
مثيلاتي »© بما تبدو عليه من اكتفاء ولاوعي وايمان بالقدرة 
الكلنة للتصوار © وانسيداد اقتيتها المنوبة والحب البائل 
الذي تتبادله ( في قلب منافساتها بالذات والاحنة 
التسلسلية التى تجعل السمك ألكبير بعيدا عن الس.ه اك 
الصغير ). ثم اغ الثوريون الحثر فون 2 الافضل والاكشر 


ارات 
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قابلية للحياة والاكثر حياة » ولكنهم نوع آخر من السمك 
في اخر المطاف > بنقائص مزاياهم » ولا سيما عدم الاكتراث 
ذاك » المطبوع أو المكتسب > بكل ما لا بخدم مصالح الثورة 
« المباشرة » . ولا لم تكن الموسيقى والجنس وعيسون 
النساء ورائحة الاوكالابتوس وقظاظات الحلم غير ذات نفع 
للعمل الثورى »© فقد كنت سمكة ذات مشكلات » متململة» 
« منبوذة » مشو كن ا ا خش ل ا 
تزائى فرش © تاستان نة الباراكؤزه. ولكن, قل طفل > 
مع الاسف . ومع ذلك »6 فانهم ؛ وقد كانوا وسيكونون اخوتي» 
وليس لي من اسرة اخرى . 


١‏ بكروشهم وبرازهم وسحنهم القذرة ) لانهم « لا يشفرون 
الاخرى ؛ من جهة فابتهم : العمل أو الله او الاشتراكية . 
خاضعة لما هو غير موحود » الكهنة أو الرفاق. اوالفنانون 

الذين هم مجبرون على ان ينشطروا »؛ لانهم يضاع هون 
عباتم يفكرة مان الحياة © وهم مرون اناك براسم 
الآخر الذي يتساط عليهم » الاخر الذي هو مطلب ذ.روري 
0 . مأ ا الى العراية a‏ مو احا 
ا . أن الكامن سيد سطع الرء ان ماز حه ا 
أللفتاك او حول الدمل الوجود. في الفخد © لان هذه ليست 
القيم القصوى لحياته » وهذا بذاته عظيم . ان الكاهن اح 
عدو + روالر يكام داك © لانة فر ب وهه غارف يحي 


oo 


من الاخضر او الاصفر براهن فيه على كل شيء ( قان غوخ 
والالوان » غبريال والتنئين ) . معهم تعود اشياء الحياة 
العادية فتصبح طريفة » اي محتملة . قكاهة ممكنة حول 
الآلام الخفيفة كما مع تشي غيفارا حول المعدة الخاوبة » 
مع Vs.‏ وحدة حرارية وميا ( كانت حياته في خطير : )أن 
الكاهن اخ ٠‏ وانما هو كذلك بمقدار ما هو فكه . 
والفكاهة تحاه امور هذه الدنيا الفانية غير قاباة لارحتمال 
بلا امان بشديء هناك » فيما وراء الحياة . باعشار ان 
الاسلوب العظيم بتلتخص في آلا تظهر المرء من 'نمانه الا 
متحدره الفكاهمى . 


عام CE‏ الذي لا بسحى 


الدليل على انك ثوري رديء وفرنسي مفرط الطيبة : 
O E OE O E‏ 
أن عار ابار .1915 جعلك دائما خافض الرأس . ولا شك فى 
ان انعدام حس” الطبقة عندك يهيج هذه الفصة القومية . 
ولكن باسة سعادة كنت ستستبدل بتشر شل جميع امشال 
وبغان ورديئو من قادتنا آنذاك . احل 4 انها السادة © ان 
کل امريء مسوؤول عن طبقته القائدة . عرثا ما حاولسست 
الاستعراض الكلاسيكي : قك کان اولك القذرون متطابقين 
مع المصالح التي كانوا ندا فمون عنهأ 4 ولم بكن للمر وليتارين 
الواعين دخل في ذلك ( وسيب هذا أن الحزب كان مطاردا ) 
فأرخص اولك ثمن الوطن» كما ينبفي » لينقذوا سنداتهم 
عصان قهم :لا ياين : انشا تعمل #البران وقؤفنية في عام 


كه 


: اناقة »؛ سيطرة فى الكراهية » آو بتكل سساطة‎ ( ٥ 
متام د و نان لاق ورو الاق 1 الو‎ 
١1748 انبثئقت من بالون غامبيتا وحصار باریس ولكن هلام‎ 
وحتى 1149 ) بثير الغثيان . انك تخفض الرأس‎ ( ۱۹٤۰ 
امام أي" رعية انكليزي بسبب فضائحه الباهتة التي بخيدل‎ 
اليك انه بحمل منها »> مهما كانت قبولادية » اثارة من‎ 
مسؤولية . لا شيء مُحزنك اكثر من الطليعة» ومن الحرب‎ 
» العجيبة وما تلاها » دالاذبيه » ميونيخ »© غاملين » ريشو‎ 
فرنانديل » الباخرة نورماندي » سيسيل سوريل ؛ دو فيفييه‎ 
. ومناظر غومون  باتيه‎ 


EE لعفل‎ 


المحجئة : احوا أقرباءكم كأنفسكم . واذا لم نكن نحب 
انفسهم . ريما كان هذا بعطي النتيجة تفسها » ونكون على 

لقد بدت لى الخلاصية المسيحية دائما كأنها اللااخلاقية 
انا كان رفيقا له او صاحبا » كما أن الشرف هو الا يقبل 
المرء ان يعيش كيفما كان . ان الكائن اللااخلاقي هو الذي 
يبرفض الفرز “لا بضع أي شرط للصداقة » واآلمهم لديه ان 
يتصالح مع حضور بشري ما ٤‏ ابا كان المهم لدبه ان بفلت من 
وحدته » من نفسه »> من ضحر ذاته . بلا اعتبار للطيقة > 


وف 


للايديولوجية > للابمان » للحزب : صدبق حتى معاعدائه 
( « على صعيد شخصي لاننا جميعا بشر  )»‏ نعم معالاسف» 
الجميع معدة » وذنبا بين الفخذين وأسان تلكذب ) . 


الحياة . والآخرون برندون أن بعيشوا بأي شرط ¢ وما لم 
يكونوا يستطيعون > لما لم يكن أحد يستطيع ان يعيش 
وحده من غير ان بشاطر انسانا فنحان قهوة على الاقل وميا 
ونضع كلمات, عن الوضع أاسياسي وصحة العائلة الطيبة» 
قلا بد لهم بالضرورة من أن ببتسسموا وبمزحوا مع قتلة 
رفاقهم . ان المحبة في جانبهم » وهؤلاء الواقعيون هم بلا 
عله ليس لديه شيع من اأحبة بهذا المعنى : انه الكاهمن ب 
الجندي »© دومينيك والمانويون ©» توماس مونزر والبابوبون . 


اليست الاخلاقية المفهومة على هذا النحو تصلبمراهق 
بتجاوز الحد ؟ والاشخاص الذين بتنجحون في أن« بنضحوأ» 
ألا يصبحون محبين أكثر فاكثر ¢ أخلا قيين اكثر فاكثر ؟ 
أن هناك شيئًا طفولي! » عاطفيا جدا » عصابيا في الوضع 
الذي أصقه انه اخلاقي تناقض وحداني ¢ وربما مزاجي 3 
ليس ثمة تدبير نتصفى > تسودة فاترة : قاما أن احب أو 
أن اكره » هذا كليا او ذاك كليا .ائني غير قادر على تعلق 
محسوب © نسبي © مو ضوعي 5 واذ أحب » اضم” وامتلك 4 
واذا و حب أن اضل واعمى لكي أمتلك 4 فانا اضل واعمى 


oA 


يحماس . واذ ابفض ٠‏ اقصي ٠‏ أنفي بفيظ . موقف انفعالي 

وء اقشال اهادي قبيتة 9 اکن بها ٠‏ ون جع قدا 
ينيقي ان ادرك اذا بنسينى الحضور 2 للعدو” 0 
فردى صفته كعدو کا مسن ت وماذا تصعب» على 
اطابق تمييز العدو بدورة عامة مع هذا الفرد او ذاك 00 
خاصة ‏ ولماذا يدس استطيع ان انتقل بمثل هذه السهولة 
من التعصب الاكبر الى الفهم الذي اشد الابذاء للدوا فسع 
والاسساب التى تحدو بالعدو اللخ مقازاتنا » في ظرف معين » 
هذه القدرة المشؤومة على ان اضع نفسي موضعه حتىاراني 
بعينيه » كما هو شأني هنا فى لحظة المحاكمة ء له د تداق 
بامکاني © تنفسسيا © آن اضع نفسي مو ضع المدعي العام في 
اة قا اس کے ھا۲ من انی ٤‏ شام ؛ 
اشتمه ‏ تناوب او تناقض بخلان اخلالا کر ١‏ بالمانوسة 
الاخلاقية والعاطفية اللازمة لكل نضال سياسى حدر 
بهذا الاسم ء ولكن هذه مسألة اخرى ) . ١‏ 


من اسن بأني هذا التصلب » هذا التحدي « و « 
و« للحس السليم » و« للمصالح عم المفهومة حيدا »؟ بأتسي من 
كون المراهق فرسسة الخيالى ٠‏ ا هذه الصلابة الظاهرة 
مشتقة من ضعف عصبي > من بوفارية خاصة بسن” احلام 
الطموح» سن" القراءات الكبيرة . ان المرء ليتطابق مع وجوه 
تاريخية أو روائية کسیر ة ولكنها كلها حصرئة » مائلة 
في وقته واحد ك « بنبغي أن تصبح هذا » و « لا بيغي لك 
في اي حال ان تخل بهذه الرغية » . 


برع المرء دائما الى النموذج ٠‏ بكبر في مكان آخر» 


5ه 


حارج انه 6 فيو لين أنذا تشاع" ول ية أله الا اة 
واذ ذاك يكون النضج بان بنسحب ببطء من حقل الخيالي > 
وان بترك الساحة لواقع ما هو »> وهو وآقع حزين “وان 
بنطوي بنظام على شخصه المادي الو ضيع . هذا في حال 
التضح النكيد ٠‏ وهتاك نضا الالسحات في تلبلة 'واضطراتبة 


5 


ون الرعب الذي ترافق سن الكايسة والعثرين © الانهيان 
الكامل ( وهو ما أكافح ضده » تعينني في ذتك الاوامبر 
EE E E MH N N EE EIN‏ 
بأس » .. « اذا لم يكن المرء مستعدا للزحف على بطنه > 
فى الوحل »© فليس هو ثوردا » وانما ثرثار .. 1» 


وتمتزح بذلك مسألة الآجال الالزامية > والمحاسبة 
الفنية ‏ الخاقية لزمن الاحالات الخيالية . . بالرغم من أنهاء 
اذا اخذت في الواقع » تعمل كاستيهامات . وان وضع حد” 
لممارسات اللعايرة » يعني في العلاقة الزمنية : الكف عن 
تعداد الاعوام التي تمر واحدا بعد الآخر ٠‏ يجب على المرء ان 
شى ان اآزمن هو اللمقياس الوحيد للقيمة ( وذلك هو 
شآنه بالنسبة للمراهق ) ؛ ثابتة تقييمه الخاص . 


من وة نظن ينين" الاه عشيرة © اعظلق سباق ضيه 
السافية اله اة اير لاسي كا اله جائنه اللسدق 
للسخربة . لقد كانت « المثل العليا تلانا » » نماذح الممائلة »> 
تفرض بعض الازمان الاولمبية . فالمنافسون آذنن سبقوك 
فى الحلبة بكونون قد سحلوا ازمانا قربدة > قلا محال 
للتراجع . وحتى السابعة عشرة » كنت تعيش مطمثنا على 
نحو ما » ولم نكن ملزما بأي شيء خارق »© وليس ثمة ما هو 
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ا د نوناق > ال مل .ستاك غا وز 
على البيان القيثاري وهو فى الخامسة » ولكن الصورة 
شاذة » وبعيدة > فضلا عن ان امو سيقى » كالنعمة “> تصغفر 
حيث نشاء 85 أن موزار الطفل لا تعنيك 4 فالجميع بعر فون 
ان الاطفال المدهشين لا برهصون بشيء حسن »© فهم بلهاء 
تعاش كأنه هزريمة »؛ دركة جدددة في السقوط نحو الغبر ٠‏ في 
تلك السن »© كانت « السفيئة السكرى » مكتوبة : انك لن 
تکون آذن رأمبو 2 لننتظر قليلا 4 قان ذلك ستدرك .ى ۹ 
سئة هى سن « الشيطان فى الحسد » . انت فى التاسعة 
دت ر ي ت هدك العاميين الر تسين اللدين 
مقهوبة منهوكة » وترحمات عن اللاتينية رديثة » ومضاحعات 
جنرالا فى الثالئة والعشرين . واذا أضعت »> ععراضا » فرصة 
مناسبة 2 سعى ونارت © نفك ذلك بعام امام طولون ٠‏ واذا 
كان طالعك نكدا » ببقى لك أن تمثل « المواطن كان » في 
السادسة والعشرين » أو ان تقوم بالهجوم على « مونكادا » 
ا يها بين حاار اؤ ع اة 
التي تواتي » ثورة في السينما تسداوي ثورة كما في آلسينماء 


قلسن هذا سا عو ل مله اله محرد تفصيل قي 1 
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اخفاق » اخفاق » وكل شىء مستهلك . لقد أنهيت السادسة 
. والعشررن ولم تكن لا « هوش » ولا « بوتابسرت ».ولا 
« اورسون وطز » ولا « فيديل كاسترو » . انك تكتشفانك 
وستبقى « تارتمبيون » “عامل البرند ١٠و‏ اأممرز في الفلسفة 
او المحكوم عليه بالسجن . واذا لم يؤثر فيك الاكتشاف 
تأثيرا بتجاوز حده > واذا عرفت أن تخضع وان تنطللوي 
برباطة جأش على مربى الفريز في فطور الصباح 4 وعلى قراءة 
« لوموند » بانتظام وعلى سمة زوحتك اللطيفة» ققد اصبحت 
شسخصا حادا » شخصا كبيرا : « أحدا » ما . ابا كان ٤‏ 

ولكن « واحدا » لا اثنين » لا مقطعا قطعا » بل كتلة واحدة : 
كان تارتمبيون حكيما بعتبر نفسه تارتمبيون . 


اما نحن الطفوليين »© الخائبين » فنحتاج حقا الى 
شحاعة تفوق القدرة البشربة لكي نستطيع ان نعتىر انفسنا 
مانحن .ر.د. (١)ء‏ ولیس شیا آخر غير ر.د» وهلا 
ما لا نطاق كلها ٠‏ السحن ل طاق لان ر.د. موحود فيه 
وحده » بلا منفذظ . وحين سحث ر.د عن تفسه ( لا دد 
للمرء من أن بملأ اوقات فراغه ) فانه سحث عن شخص آخر 
بضعه مكانه . ولديه فكرة.بأنه افرط ما ببحث »© فسوف 
بني رده افضل > منظفا » اكثر وعيا »4 وبكلمة واحدة » 
قابلا اكثر لان تطاق . 


لنكن عادآین . فقد كان « ريشار سورج » © قي حالتك» 


النموذج المشكل الاكبر » منذ وقت طويل © وکنت تتجه مز 
عمره . كان بتمتع دائما بشباب المناضل الذي لا تمستّه 


(1) الحرفان الاولان من اسم المؤلف . ل(ھ.) . 


5 


الاحداث » شباب الذين لن يشيخوا لانهم تعدمون قبل 
ذلك » بالفأس »© فى احد الاقبية . 


ان الشتيخوخة تدقع بلا الحسائن نكو المحة © تخي 
اللااخلاقية » نحو فئة اللامناضلين » بحيث كف المرء عن 
الانشطار » ويأخذ نفسه كما بأتي . آنه لا بتطلب من نفسه 
شيئًا بعد » ويصبح لنفسه مثله الاعلى الخاص . وسوف 
بتأكد عند ذأك ان كل انسسان تحاوز الثلاثيين هو وغد 


عودة « السفير البابوي » والمرشد العسكري > حلسة 
e Ab‏ بد E‏ لاسي 
الفا عام من التجربة والمهارة وتملق العدو لبلوغ هذه الحصافة 
التي هي تافهة بالمظهر ولكنها قوبية بالحقيقة ٠.‏ كنا نحن 
الملهاء » المتوترين »© الحذرين 6 القليلى الدبلوماسية حقا »> 
الغرباء الغفريبين المصطفين كما بعضنا الى جانب بعض. 
وافضلاغن ذلك قان لز قي جعلي اتهي © يفكس القضود) 
نكزة لاب فن تفرتخ التلميحات الاشد” غراوة شكيل 
عدي وة للبت م ع الة ل مكحن ا الا خاد 
افظاظ تجاهنا » كما لا بد وان ذلك كان بحدث غالبا للكنيسة 
منذ آلفي عام . في هذه الحالة »؛ بجد أمهر الدبلوماسيين 
نفسه وقد أصيب بالخيئيمة » وتبقى القوة للقوة . 
ان التفاوض غير ممكن الا اذا كان المتفاوضون على مستوى 
واحد > وكانوا بتفاهمون بالاشارة . اما الا تستطيع الكنيسة 


17 


ان تنطق بكلمات كبيرة » الا تستطيع أن تضرب مواجهة 
بقبضات مكشوفة ؛ فان ذلك بضعها في 000 الدونية 
تجاه السلطة المدنية ( والحالة هنا : العسكرية ) . لا شك 
في انها ستجيب : الى مدى قصير فقط . يعني ذلك على 
مدى ثلاثنين عاما » وهي مدة « عقوبتي 4 تعافاء. نقطية مياد 
في محيط الآلام البشربة ابذي تحلتق فوقه امنا القدرسة 
الكنيسة . ان الكهنة بالاجمال يرون بعيدا > لاهم بريدون» 
بتخيلون انهم يرون عميقا ( كنسية اللامؤمئين ) فليسوا هم 
اذن على عجلة من امرهم . انهم بتأملوننا كما لو انناخالدون: 
من هنا كانت سخربتهم المهذبة » وعذوبتهم > وحفاوتهم 
الصالونية في اشد المواقف مشقة وصعوبة . لقد رأى الرب 
آخرين من هذا الطراز . اتكون هذه لا ابالية مقنتعة ؟ ام انها 
الحشمة ؛ ولياقة عدم حمل شيء على محمل ال أساة » وهما 
حشمة ولياقة تضفيهما عليهم » منذ اسلاقهم » التربية 
الحسمنة ( اللانينية» الانحيل ) والحس بعحز هم تجاه الدنيوي» 
والهم بألا" يشقَتوا على احد ولا بشقوا على انفسنهم ؟ آم 
تكون الدماثة والجذل المرح الذي بخفي اللامبالاة » ام انها 
اخيرا ارادة محسوبة تأخذ على عاتقها ان تقنتع اند فاعاتها ؟ 


انهم ينعمون من خمرة بوردو بالمذاق المخملي وبالطعم 
الففرى وروخ الضالسية © كيالو الهم وجرن في كنال 
اة من ساعات الهان مج غداء مروي حمر المسدوك: . 
وينعمون كذلك بالرقة » وبهذه الحاجة الى التآخي المرح 
المتحفتظ الذي توحيه بداءة سكر خفيف جدا لدى « الئاس 
المتميزين » . انه شعار « كل شيء سيدير » الذي ربما 
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كان بشكل ل قوا] العذوبة الكهنوتية » قوام هذا التفاؤل اتذي 
امون ES E‏ اي 
yT‏ ان 5 تتقل البى ا : شسق 
الغبذاني وا . عصارة معيدية بلا حم فة 6 واا شات 
استدارية بلا مبافتة > عذية الابقاع » واغشية مخاطية داخلية 
جيدة التشحيم » مزيتة بأنبذة جيدة ‏ ذلك هو سر العذوبة 
تدخل قي سر" الكهنوت » وتطمح الى الاسقفية لتشفي 
بالسمو »© وستصبح رجلا محترما وهاما ؛ تحلق فوف 
المصائب وتستدير حولها . المزعج فقط : ان عليك ان تلمع 
حذاءك کل صباح ت ولكن هناك خدما . وان تغسل الاذنين 
وان تسهر على الا تمر فوق فوهات التهوية فيالمترو . وان 
تحاول قى الضف الا ترتدي مرولا ٠‏ الهم :6 سترىالباقني 
فيما بفد) 


ان في مخالطة اوساط الكنيسة شيثا كثيرا نتعلمسه 
الإنسات . قالتعمق الانساني الذي كان بلعم به مؤلفو 
القرن التاسع مشر يأتيهم من كونهم قد عاشروا الرجال ذوي 
الثوب الاسود ( حضارة زراعية » كهئوتية ب وظيقة المؤدب 
38 الابرشية ) س راجع ستاندال . وليس بالضرورة على معنى 


.5 م ° 


رديء : فقد كان الاب « بلانيس » واحدا من اندر الافاضل 
بين الرجال ذوي العقل 0 من علمانبي - 0 


وبصورة اعم ©» فان الاكتشاف التدريجحي للجسم 
وتعريته البطيئة تساوقا مع تظليل لوبنات الاحساس . ولا 
كانت قوة الاحساس ورقته يتساوقان » فاننا نصبح في 
وفع نهنا قسن اكز فا 6 ومر فن اک اکر + 
وطرتاحين. ( نتوتر متخقض ) + عساك شفف: اكثر. 6 وفساد 
القن > ولوت كل اكثر :في اثزوة او تعلق او .خنهوة طاغية : 
كان الفيلم الذي يكشف » ذات لحظة » عر قوب الممثلة عام 
٥‏ ۰ بوصف بأنه « جريء » ومتحفظ : آننا نفهم اذن 
o‏ سوان » وأن تكون كل شيء احيانا معلقا 
ببرطمة تظهر على شفتي « اودبت » . ان الكائن الذي بغطي 
حلده » ويهذ'ب لفته > ولف في مصطلح موضوع سلفا 
جميع حركانه واقواله ومواقفه » هو وحده من يرسل مباشرة 
رائحة قوبة . فهو بجر الاخرين الى ممارسة التنبهالادق 
والاشد تمييزا لادنى تغييرات عبارة ما غ» ولكل ما بمكن ان 
فشكل اقتارة أو بوبحل مت كنا اق اا ال م 
للياقات تنمئي شفغفا حادا بما هو غير لاثق > بالفريد > 
بالتشوش . فحين تبرز لنا فتاة نهديها » فليس ثمة شيء 
كثير للفهم : انه اعلان اكثر منه اشارة : اعلان متواطسيء 
ومرتبط بالفعل الذي يلي مباشرة . وحين كانت آنسة فيعام 
14 الى ج151 كظير عر قو ادون الحتاء #"كبان للدماغ 
ما بعمل به » لان ذلك كان اشارة ذات معان متمددة »> اشارة 
مشتقة من مصطلح اجتماعي مركب > بقوانينه الملزمة من حل 
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الرموز » والتحقيق ٠‏ وحواب؛ الرسالة > الح : كان كل شي ء 
ممكنا : السهو ٠‏ الدلال ©» الشرك > البوح » التمهيد > الدعوة 
... ومن غير أن نعود بعيدأ الى « أميرة كليف » © قان مادة 
وكات القرن التاسع عشر قد اصبحت بالنسية الينا لفة 
افلا نقه اوا روق اكش 4 کا رون راه 
قر ل ؛ ولا بد انهم كانوا يتوترون مدة اطول »؛ على نحو 
اقسى ٠‏ ومع اشعار : كان الحب بتطلب سيطرة طويلة على 
هات الاغراء # فطلب ا ارال ولال ودود 
الفعل ولساوك الآخر وسلوك الذات ٠‏ وبالاختصار » كان 
الحب ( في « المجتمع  »‏ الر فيع طبعاء المجتمع الذي بكتب ) 
ق من فاا السمانية العليا »قفيئة ارا هة 
يكن ضابط مدفعية من امثال « لاكلو » يحتقر اراد 
قواعدها . والحقيقة ان النفاق السائد كان افضل حليف 
امدق و زقوة العواطقت الي كانت نها مر رها المفاصيل 
والمقبات التق كانت اعارص الاتبباغ + ولد دقع اشغاتدال » 
على غير ادراك منه » حين اقام عبادة للطبيعي > وللطاقة » 
ولحرأة الاحساس ب دفع ا النفاق وللاكليروسية » 
وللثوب الاسود الذي كان دمقته . ذلك أن المرء لا يضاحع 
جيدا الا حيث يسيطر الكاهن » رجل الثوب الطويل . 


وريما كان هذا ما بلحم « بوتنويل » بالعالم الكاثوليكىي 
فحتى « العصر الذهبي » 6 و « الكلب الاندلسي » تان بكل 
شيء لليسوعيين وللمطارنة المتوجين اسقفيا الذين يسمحون 
وحدهم» مع رجال الشرطةو « الانا الاعلى » » بالحب المجنون» 
« بالخط المستقيم النقي لكائن بلاحق الحب » . أن ما يجعل 
الزواج وكل مشركة للعلاقات الغرامية ( عائلة > دعارة > 
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مطبخ ) مضادين للحشں هو تفسه ما تجعلهما مضاد سن 
للتجديف . ان مشروعية الحب شبيهة بان يكون سوبا» 
قفي هذا موته . انه بتنفس وهو سراي © قلق » استثنائي » 
عاب 


والمقبولة معا : ان النساء اللواتي برافقن « الناصري » بقمسن 
بفعل الحب امامه » وضده »© ولكن كذلك معه ورغما عنه ب 
فالحق :ان اتناس العلاقة مقلق + .والتوحد الها التاصرى» 
حين تمر من أمامه المركبة ذات الحصان التي تحمل محميته 
يكون موجودا » هو الانجياي ؛ الظاهر © لنكون الح i‏ 
كالاثم » خطرا كالجريمة له شاوم كالشر" »> مثقلا بالدم 
وبحرارة سرية وبظل . أن « بونويل » هو معارض أسبانيا في 
داخل امانا 6 ولكس الح الرحيد: 13 القيبة” شه ذلك 
ا بي عليه اق ا ا ار 
المتع الشاذة » وآن هيج البراءة باقامةالاثم الى حانيها تتماما. 


بنبغي الا سمح للكنيسة » لابة كنيسة » ان بعك مي 
أو تصداق على ما في الحب من « مطارد » ومن هش ومن 
قبيح . ذلك هو الرهان كله . ولكن بحب ان نتذكر أن 
« الكنيسة » قائمة في المواجهة > وان نثيرها ثانية » عند 


الإقتضاء . 


عن حسن التصرف بالأب 


« موسى والوحدانية » : فرضية لا جدوى منها عن قتل 
« الاب » . انها لا تكفي لشرح تناقض « ألرب » الابوي” » 
ثم العام : ثم الحصري” ‏ ال « بهوه » الغيور . أن فرويد بقر 
التحدد التضافري للظاهرة الوحدانية » ونحن كذلك نقره » 
ولكننا نعطى الدور الاول لأظاهرة السياسية ‏ التفسير الو حيد 
القادر على تحليل تحولات الوحدانية على مدى طويل : فمع 
الامسراطوربة الشاملة للسلالة الثامنة عشرة © بعد تصفية 
طويلة » تفرض عبادة « أتون » الشاملة نفسها . ومع الإطاحة 
باخناتون والعودةالى تناثر الاعراق المصرية» يتلاشى« اتون ». 
ثم الاشوريون والبابليون الخ . 

ومع ذلك »> فان انعدام المعارف التاريخية ( او بالاحرى 
تبني وجهة نظر اخرى غير التاريخية ) سمح لفرويد 
باكتشنافه سر من اكير 'اشزار التازيخ: © اعت المؤرخون کته 
وهو مفارق تماما بالئسسبة الحسى” التاريخوي السليم “تعرز دز 
عنصر التقاليد عبر الزمن . أن الماضي بمكن أن يصبح اكثر 
فاكثر حسما بمقدار ما يبتعد ! ويمكن أن ينبثق من جديد) 
ان سرز مرة اخرى ! ص ٩١‏ :7« نحن هنا امام واقعة 
ملحوظة : فهذه التقاليد » بدل ان تضعف مع الزمن »© 
تزداد قوة عبر العصور ..» رض مبتسر ٠‏ دفاع » كمون 4 
انفجار العصاب مع عودة المكبوت حزثيا : ان مخطط العصاب 
الرضتي” مع تعلقاته وآليات تكراره ©» ريما أعطى مفتاح مسألة 
« المخلفات » وتجديد نشاط عنصر سابق اسقط رسميا » تلك 
المسألة التي تطرح على الماركسية : عبادة الشخصية في 
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الانحاد السو فياتي ( تتجديد نشاط العبادة اندينية لشخص 
القيصر المقد س 4 المتحدر هو نفسه من البابوية القيصر نة 
البيزنطية 4 وتذكر أن قسطنطين قد حل بشكل آخر المسألة 
نفسها التي كانت تطرح على مثل « هليوغايال » ۰ باعتبيار 
ان المسيح كان لبنة اأقوى من لبنة « ميترا » أو«ايزيس» ) 
او هو اخيرا (ن تعود الى الثقافة السو فيائية المعاصرة 
خطوط مهحورةد للنزعة السلافية ولتمحيد الروح والارض 
الروسيتين »هذه الارتكاسة الحقيقية الشعبوية والتولستوية 
التي ادت انی ادانة ماباكو فسكي باعتماره كوسسموبوليتيا 
وفردانيا . 


و ان تفي ان او كدو أجل انلها © ولک 
البلهاء مقيمون بيئنا » مثلهم في ذلك مثل قتلة « فريتزلانج ») 
أن عودة المكبوت ليست أمرا محتوما » وائما هى أمكانية 
عي الا خا ما 6 اكت اكه عتمي درام 
ول ا لواقم اوي فاو يه ن ما 
عليها بالتكرار العصابي للرضتّات او الصدمات او التجارب 
السائدة لماضيها » ولكنها ليست معفاة ابدا من أن « تعالج » 
ماضيها الذى لا زول من تلقاء نفسه بأن كف عن أن بکون 
حاضرا بالفعل . أن النزاع محتم » وليس كذلك العصاب 
والفشل . 


والحق ان الطريقة الوحيدة لحل التراع بشكل مرض 
( ثوري ) هي ان نعرف لاذا لا يمكن ان يُطرح : أن الماضي 
( البنى العليا لطراز من الانتاج باطل © وتماذج طراز للعبش 
قومي ٤‏ وکل ما بمكن تسميته وراثة تشكل اجتماعي ) يبقى 


۷. 


يمارس عمله خفية في الحاضر الواقعي » فهناك مقاومة 
0 في ( التقدم نفسه ولیس « للتقدام » ٠‏ أن الانتصارية 
الاإشتراكية » المرحلة القصوى للتطورية البورحوازية تؤدي 
بطبيعتها الى الانهزام والى الانهزامية ب فيما هي تفنعهما 
بالانتصباراك .وهنا کمن انو ا الشرور» لادا حن تكس 
وجود النزاع واستمراره » تحرم نفسها من وسائل وضع حد” 
له . لنقل بالاحرى : من أن توجد له حلا تسوويا مرضيا 
بصورة موقتة . ( أن المرء لا ا كن 
بحاول على الاكثر الا يعاني منها أكثر مما ينبغي : فحين 
نسلتط النور عليها » نكف عن أن نكابدها ونستطيع أن نؤمل 
ان نستند الى آثارها لنواجه » بالغين » الواقعالخارجي )ان 
آليات التكرار انما تكتسب طابعها الاستقراري ونزع ات 
سلوكها الثابتة بصفتها غير مقودة على نحو واع الىاساسها 
الواقعي » الى اصلها التاريخي . وبالاجمال : اذا لم ترد مأساة» 
فتصر”ف كما لو انها تتهددك دائما . اعلان الى المتفائلين 
ب « حس التاريخ » وبالايام القادمة المضمونة المفنية . 


مقايسة : أن على الجموع » لكي تشفى من « الاب » > 
ان تتبع علاجا بواسطة نوع من اب هو القائد » الزعيم (لينين» 
ماو » فيديل » هوشي . ) والقضية » بالنسبة لهذا القائد» 
هي استعمال تلك القوة النفسية المكثفة التي تتركز عليه » 
عبر التحويلات والتحوبلات المضادة التي لا مفر منها » لكي 
بحيتدها وبردها على نفسها . آن هدف الزعيم الثوري : 
هو التصر“ف بحيث لا تحتاج الجموع بعد الى زعيم » كما 
أن غانة الكادر الشيوعي أن بن حل التمييز والتفريق > 
وبالضرورة ؛ المراتب بين الملاكات والجموع ٠.‏ و« التصر ف 


۷١ 


بحيث » ے خلق شروط اقتصادية » عن طرق القرارات 
السياسية » بحيث ان المجتمع ؛ الخ . والحق ان هذاء اذا 
تساوت جميع الاشياء 6 بميز الزعيم الثوري عن الزعيسسسم 
البورجوازي الذي بهدف » عير زعامته » ان بديم » الى ما 
لانهارة ٠‏ الشروط الموضوعية والذاتية التى تجعل حضور 
زعيم ما امرا ضروريا .. و « اذا تساوت جميع الاشياء » 
د لك بسع ييا ال شاب يذ ان تسد يدها 
ثانية الا بأن تسقط نفسها على « أب » آخر > كت ى 

القدرة » معصوم عن الخطأ > أب أعلى . قد ربى ديسل 
الشعب الكوبي » وعلمه عمليا كيف لصسح أناه بالذات » 
وكيف بأخذ بيده الخاصة تاريخه ‏ ولكن الماضي الذي هو 
سيل القضاء عليه 6 والسنتوق التشفضض للتضج السياستي 
الذي ساعد على تجاوزه قد جعلا منه ©» وهو بقوم بذلك © 
ا لي للابء » : جدلية لا مفر" 
متها . ان رجلا مثل دبغول لم يرب “ الشعب الفرنسي © 
بل على العكس : فليس من جدلية في هذه الحالة » واذن » فلا 
عودة ممكنة للمكبوت 5 أن اتنعدام الحدلية هو بالتأكيد 
ضمانة ضد الفاحعة المحتملة > واذن > أبغا » ضد كل 
التصان يعمل ان تيال يعم ازجا جديدا في السو ٠‏ 
مع جميع التناقضات التي تؤوي قوى الماضي في الحركة 
نفسها التي تتجاوزها . ان ديغول » بالرغم من جوانبسه 
الانحابية التي لم تزل بعد غير ملحوظة كلتيا ( الدور الاول 
للجانب السياشي .. » مثلا ) يمد" في اجل الركود القديم . 


بالقسية الميقنت: © كلها وال متالحة ليجل والشنك 
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التاريخيين ؛ وحث” على اليقظة والعمل : فليس ثمة ما هو 
مكتسب مرة والى الايد .أن الهدوء الحالي بركان يشام . فيحب 
سبر الماضي والرضوض المخبوءة ظاهريا لتقدير صلابته . 
شي غيفارا عام 4" كانت الكارثة تكمن على تعد نظرة» 


1 9 لعيش بانتظار أن تعيش 


اذا ستحيل عليك » ماديا » أن تعيد قراءة نصو صك 
القديمة ب قصص « الذكرى السنوبة » مثلا ؟ للسبب نفسه 
الذي من اجله تخيفك المرايا . انك لا تستطيع ان تحتمل ان 
ترى © سوادا على بياض »> ما هو أنت . وضوء النهار كذلك 
بحملك على الفرار . منذ عهد قريب »© كنت تسدل.الستائر 
وتضيء مصباحك في الساعةالثامنة صماحا. وآنذاك تستطيعان 
تحلم كما لو أنك لم تكن بعد” احدا . ومع ذلك »© فانت تقرا 
دائمامرة اخرى ما كتبته « على التو » 6 لانك تستطيع بعد 
ان تغيتره؛ فليس من شيء نهائي » غير قابل للاصلاح .وآنذاك 
انت أمام فكر تك اشبه بمساعد خثاز أمام رغيف آم خىز 
بعد » فهو طري » بلا قشرة 4 او أشبه بمن يستطيع قبل 
أن بولد ان تعد ل في قسمات وجهه على هواه . ان هذا 
تفسك 5 ولكنك لا تستطيع أن تلتقط هذا الحاضر وتحبه اللا 
حين كون قد مضى تقر با » ما بزال دافمثا بشكلك »© ولكن 


AJ 


اصبح غريبا ٠‏ وهذه الكلمات نفسها التي تكتبها الآن لا 
تقلقك بعد" لإنك عالم انك تستطيع أن تصحتحها بأن تضيف 
اليها كلمات اخرى . انه بروقك الا" تكون لك هوبة ؛وائما 
ان تستطيع الى ما لا نهاية ان ترقض الاسماءوالصفات. 
انك تود" لو تنظر في المرآة الى نفسك فترى الناس جميعا 
ولا احد بدلا من هذا آلوجه المففل الذي تحتقر أن تحبه 
اكثر مما شيفى ٠.‏ بالاختصار © فاته لست رورا من 
تنك + ولا ىء في الدنية سارى فة هد ااا 
أنك نسخة انيقة من الحبان القذر »> وان كانت لسخة شائعة 
بما فيه الكفانرة . 


وسرعان ما تتدارك نفسك > وتستشعر متعة قلقة 
بعض الشيء بين اللحم والجلد » وتمضي بحثا عن الكائن 
الحقيقي » ولكنك تفضل أن تتو قف قبل أن تكون قد وجدته. 
غيمة صغيرة متسسائلة »> مجهول تنتظر زبارته » خافق القلب» 
لانه تدبه اشياء هامة حدا بنقلها اليك ( انت تجهل ما هى 
هذه الاشياء » وتعلم فقط انها تلائس مصيرله عن كثب ): 
هذا ما تحب" أن تبقى عليه في نظر نفسك . ولكن حين 
تنفجر الغيمة وتهطل مطرا حزينا تحت نافذتك ؛ وحين يدفع 
الغريب البابوبتمتم بكلماتهالصغيرة البائسة امامك > اذ ذاك 
تفضل أن تدير ظهرك وتمضي » مغتاظا ان تكون قد اندظطلرت 
مثل هذا الغبى المثير للرثاء . انك لا تملك حتى شجاعة 
النظر في عينيه » وتصرف راسك امام شبيهك » وانقاذا منك 
لوحهك » تتصرف كما لو انه قد حصل سوء تفاهم حول 
الشخص » مجانسة او سوء تفاهم » وتأخذ في انتظار شخص 


آخر » متصنتعا انك تجهل ان سوف تستقبل دائما الزائر 
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نفسه ٠‏ من احل هبذأ لا تستطيع أن تعد قراءة نصو صك 4 
ولا ان ترى ثانية افعالك الماضية © واصدقاءك القدامى 4 
ورسائلك المصفر”ة » وثيابك العتيقة ‏ لانك آنذاك لا تستطيع 
بعد أن تفش ٠‏ نقطة نهائية » ان الامر غباء كاله في آخر 
فيه دشكل كامل »© فانك تحب أن مسك بخيط من حجديد 
بضع مرات » على أمل أن ترى فى طرفه انبثاق طيف امير فى 
المنغى أو قاض عادل أو محرد شخص حيند 4 
اقتراب, تحل” غامش وضبابي ٠‏ ستلفق حياتك بانتظار 
سيئد لن بأني ابدا . وانت تعرف ذلك »> وتضحك منه © ومع 
ذلك فانت تنتظره 8 ولست على خطأ : فهو سيد لو حساء 
لخفف عنك عنما ثقيلا » وعذايا من أن عليك أن تعيش وانت 
آخر أكفأ منك كثيرا للقيام بهذه المهنة ولا تستطيع ان 
تعوم بدوره ٠‏ 
الجنون الدوري : الابقاع الاغمائي” للجسم .ان الفردالكامل 
سينقاد دائما لنبرة معينة تتضلح على بنية وحهه أو هيئنته 
أو تصرفاته المعتادة > باعتار أن تنوعات هذه الشيرة محدودة 
بتعديل اصطلاح مصير رتيب . وهذا ما سى می »ببسداطة؛تساوي 
المزاج . ولكنك عانيت دائما من حاحة أاقوى : العمل على 
تناوب الوحدة مع الرفقة » والتأمل ( اتجاه نحو الداخل ) 
الت مع الفيتحك > :واذلال النلمن مع د قات نين كرا 


۷2 


رثانة > لا يطيقها الآخرون . جنون دوري كشكل من 
الصحة »> آي منالتناوب ( مزاج وسلوك ).أن المجنون نقيم في 
الرتابة . فهو خاضع لتوتر رتيب لا يستطيع ان يُرخيه ولا 
أن بنسساه بين الفينة والفينة . ان في حياتك الزنزانية ما 
يدفع بك الى الجنون > لانها لا تفيتر العلاقة مع الوسط ب 
الزئرانة»انت. في الرنرانة ينما النظر الى الخارج على جدااز ب 
وليس في هذا اي شيء شاذ". ولكن ااؤذيانها دائما الزنزانة 
نفسها والشخص نفسه؛وجدار السور تفسه. والعلاقات مع 
المعتقلين الآخرين ؛ اذا كان هناك معتقلون آخرون © 
مشابهة . لا عذر هناك . لا ستطيع المرء « لا أن بهاجم 
ولا ان بغر ا اير ن اللجوء الى ظواهر من الهجوم 
( الكلامي » على الآخرين وعلى النفس © مزاح استفزازي» 
مزاح .اسود لتعويه العندام اراح التوردي 
والتعويض عنه سحريا ) واللحيد ا صر من الفسرار 
( هواجس واحلام » نوم متطاول مقصود » مستغل حتى 
ساعة متقدمة من الصباح » مستهلك حتى البلى ) نتيحة 
فير مرضية : يسقط المرء مرة اخرى على الفور في الاخدود» 

في الوضع السليم نفسه للاشياء »> ليس قي مجرى الاشياء» 
0 يد ا مو كدض نشاط معيكن » 
فالفعل غير دائما « معينا » ما . أن السحن مکسن 
احتمالهلو كان فيه عطل لاحقة » لو كان بامكان المرء ان أخذ 
علطلا بين الحين والحين » لان ممالا بحتمل ال تحبر 
EÊ‏ أ اشغال شاقة مؤبدة » تغيير فى الشكل 
لا في اكضمون ).على بطالدة فين رة ( الا بالسيسية 
للأبتاع ی کی ر و ا ع 
هضم ) « في المكان نفسه » ( هنا بضعة امتار مرئعة © 


۷1 


۰ د ۳ أمتار في الداخل 56 × ۸ امتار في الخارج ) 8 
جمود ضار" : لا نوافذ على مكان آخر » الا" ان تكون نوافذ 
عفلية :+ ونبذو ان الشيهما الوجودة في غراكر الامتقسال 
« المتطو رة » سيئما ماهرة ماكرة بشكل واضح : فلأن نقل 
الفرد غير ممكن » يتم“ تغيير بِيئته المكانية طوال ساعة 
ونصف ‏ على الاقل في سجون اوروبا للجانحين الكبار . 


هذه الحياة التي تسو قها » آو التي تسو قك في مكانك 
منذ تلاتة اعوام > في موقعك الداخلي الخاص ٤‏ هي بيساطة 
طراز الحياة الذي تكر"س له بطيب خاطر مثات الالوف من 
الافراد ذوي الصحة الحيدة منذ مات السئين » هي ألحياة 
الرهبانية . الفرق, فقط بكمن في انك ادخلت قى درحة 
الكهنوت من غير أن بؤخذ رأبك ا 
جوار مجتمعي » واخيرا بلا ابمان ولا نداء باطني . كثير من 
« بلا » .انك تسكن زنزانة دير مهدم » مهجور منذ بضعة 
قرون 8 انك لم تسم کاهنا حسب الاصول » فلم تلذر 
الفقر ولا الطهر ولا الطاعة . ليست بك رغبة لان تقوم 
بصلواتك »© لجهلك آلذي توجهها اليه . ومع ذلك » فلا سمح 
لك بأن تخرح منها . سجن مع الاشغال الشاقة غيل 
مستحق ولكنه قسري” : الاخ الصغير لراهبة « ديدرو »ولكن 
بلا رئيسة دسر بتدفاأ بها في سريره > في لحظاتالاغطراب. 
حتى بلا اخوة تبثهم همومك . فقط هذه الكتب وهذا 
الدفتر ٠.‏ بين الحين والحين 4 زارات صعبة © وجوه 
ضروربة وعابرة لتذكرك بالخارج وباللناذات وبالمنشات 
وعبث رجال الخارج ٠‏ ومع الزمن » نوشك أن بنتهي ب الامر 
الى احتلال جدرانك > وان تقوم بملء زنزانتك بما ,كفي لقيام 
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الشكوك حول الواقع ؛ او على الاقل حول شرعية العالم 
الخارحي ٠‏ العالم كله »© العالم . وهذا ما بشكل عرضا من 
اعراض الجئون الخفيف ؛ مما بعيدنا الى البدء “وسيحين 
الاوان لتغيير الهواء . لا بد من اختيار احد اثنين : اما الهجوم 
أو الفرار . 

عصاب ولكن ليس كمالا كالذي بفترض أن بلفه»ه 
النستاك أو النفوس الكبيرة التي تعتكف في الصحراء . انك 
لا تستطيع دائما ان تستغني عن حد ادنى من التناوب > 
تحت شكل بدائل بائسة : الحريدة المحلية عند وصولها أو 
حساء دسم حين تكون هناك نار » أو خصومة كلامية عنيفة 
مع احمق بصدد وحود أو عدم وحود مصانع سيارات» في 
الارحنتين >٠‏ أو مناحيات مسائية مليثئة بالغصات والتوحهات 
الى الجماهير وانت تذرع غر فتك . هذا ما بحل” عندك محل 
السينما او السفر في القطارات او التنزه في شوارع 
بارسس ۰ فرارانك وهحومانك وعطلك . انك عاجز عن أن 
تتابع » جامدا » خيط فكرة او عمل او مقطع اكثر من ساعتين 
او ثلاث » وسرعان ما تأخذك الحاجة الى القيام بدور 
المهرتج . ليس ذلك بالرصين على الاط لاق . تسكي 
وتهرىجى » تلك كارثة : الى متى » هذه الحياة ؟ ١‏ 

اذا كانت الحرية > فستكون هي التناوب العائد : ان 
نتقن فعل ما نفعل ونقيضه كذلك » الاول بما هو الآخر > 
الاول بالآخر . ربما كان بامكاني ان اقوم بدور المثقف لاني 
استطيع آنذاك ان اقوم بدور المهرح . بنبغي أن تصفئع «جيدأا» 
الثورة » وبالتالي ان نصنع جيدا عمل الحب (« حيدا » 
مفهومة ب « على قدر الامكان » ) . 


۷۸ 


الت رتاف © لقوق دد 


سؤال : اخترع اليونانيون بالتتايع الاب القفوى 
والفلسفة . أتراهم كانوا حرثوا آلفکر وقواه لو لم يحرثوا 
كذلك الجسم وعضلاته ؟ ان الرياضة هي التي اتاحت الحمود 
الخال لے في کان الر دل ته تمدق اا على ولعب 
مدارج ونرافق بعد الظهر سقراط خارج المدينة ليتوقفا 
ويجلسا على ضفة نهر » في ظل شجر الزيتون »© بين ثنابا 
الخضرة . و« فيدر » هو الذي کان هتم بجوهر الجمال 
لانه كان بمارس الجمال كل يوم في الملعب . 


والفرق بين القوي والرياضي © هو أن الاول قد أصبح 
رياضيا بالضرورة » بالنمو" الطبيعي وتحت تأثير الاعمال 
البدوية التي فرعت عليه .اما القاتي افق أصبع بايا 
لحان من ال لذة الجا إن اتات .نوها الى ان 
القوي هو رجل الحقول » والرياضي رجل المدينة ( فليس في 
الريف ملعب ولا حمامات ) . وهو الفرق نفسه بين تقنيات 
سبح الأزامى والفلع الوقدسي .> والفزقة الحردة اة 
هيا ةا العش نعناطان رناضيات: > ولكن القوي الاح 
عبد" وآلة . واما الرياضي والمهندس اللذان لا بصلحان لشيء 
فهمارحلان حر ان © مواطئان . والتقسيم الاجتماعسي 
للعمل بترك التقنية للادئين والعبيد والدخلاء , انه يحتفظ 
بالعمل للعمل »© والاعمال اللامجدبة لسادة الوقت الحر” . 
والانسان الكلي كان يجد نفسه اجتماعيا »في تر 
اليونانيين » مجزا الى فئتين وطبقتين » وبذلك بتكرس 
التقنيي الاجم اف ساسا م 
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اة تعن القن و ا بى ٠‏ لى هن اة 
فكري . 

الاعتراض : قبل المسيح بحقبة طويلة »> كان 
العبرانيون مثالا لشعب مثقف تثقيفا استثنائيا » معتاد على 
المفهوم الاشد تجريدا » وعلى نظام فكري صارم . ولكن بشكل 
دبني . فالاله الوحداني ؛ بلا صورة ولا علاقات مع العالم 
المحسوس » شكل تجريدا « معئيئا » » متحازا ٤‏ متحز سا . 
وبحهة نكر عة رنه ولا امل ان دالالة آي اليه 
هم للعبادة » لا للمعرفة » من اجل خلاص فردي أو جماعي . 
5 ة نظر الفا E‏ 
عبادة الحسم من اجل الجسم »© يمكان ان يكون هناك نشاط 
روحي ولكن لا نشاط ثقافي أو عبادة المعرفة مسن احل 
( خلاص » افتداء » تكفير ). 

ذل 9 العضوو الوسط # فتجدان الحمم و ةة 
وتدمير الحمكامات العامة أو الخاصة ( علم الصحة ) وطمسن 
الرياضة » كل ذلك بتفق مع كسوف كل نشاط فلسفي 
محض »2 ومع سيطرة اللاهوت . 

دليل ؟ : الهند الكلاسيكية . صحيح ان هناك اهتماما 
كبيرا » عمليا ونظريا » بالجسم »© ولكنه اهتمام بفضي الى 


N. 


الزهد والتنستك ( انجازات اليوغى بعضلاته الناعمة وتنفسه 
ومفاصله ) ان القضية هي قضية الجسم كوعاء للالوهية او 
طريق لبلوغها . والفلسفة هي طقس او قانون للطقوس . 
والتأمل بشمىل العالم المحسوس ولكنه لا بتخذه موضوعا »كما 
انه لا بتخذ نفسه موضوعا . وبالاضافة الى ذلك > فان‌الكمال 
الجسمي المطلوب بتلخص عامة في وضعة ثابتة للحسم »في 
راه مطلقة ب ال عن ا 


لازمة : الراهب سيطر على حسده » لا بجسده نفسه» 
ولكن بأن ينصب روحه تجاهه ؛بشكل منتصر . سيطرة 
سلبية : فالانتصار الكلي » اذا بلغ نهايته »> هو القضاء 
الجسدي على العدو . فالاماتة » والصوم » والجلد » والازعاج» 
على عقبه .. وآذ1 فليا ارسطو 4 كان اماما القدسن تؤفضنا . 
وعبارة « اللذة ترافق العمل كما ترافق القوة الشباب » 
تصبح : الفضيلة ترافق عدم النشاط كما برافق التهاب 
الفاصل الكو نة 

نتيجة جديدة : ان قيم اآروحانية المسيحية ( أو الهندبة 


نصيبه من العنابات والتمريئاتا . 


. مفكرون مناهضون للروحانية : « مونتاني  »‏ افكاري 
تجيثئنى وانا اتمشى ( أو ما يشبيه) ۰ « رابليه ») . 
ليس بصفته قارسا أو نبيلا » والما بصفته مثقفا ٠.‏ 
« نيتشه » : لا اؤمن الا بالافكار التي تأتي مع المشي . ان 
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اعتراض نعيس : هناك كثير من الرياضة في البلدان 
الاشتراكية ©» والرياضة المجانية » غير الانضباطية ( بعكس 
« آلهة الملعب » من طراز « ريني ريفانستال ( ونور مبرغ ) 
ومع ذلك فليست هناك ابة فلسفة ( لا بدافع « التحقيق » 
أو التجاوز » بل بدافع القصور أو الغباء ) . وحتى منغير 
التحدث عن الفلسفة » فهناك قليل من النشاطات الفنيةاو 
التفسيرات التشكيلية او الفكرية لمال : 


اعتراض صغير على الاعتراض السابق ٠‏ او تعاسة 
اضافية : ان رد الفعل على سيطرة الرياضة وعلى الصحة 
الاجباربة وعلى الشفافية المعمئمة بحدث في الإاتحاد 
السو فياتي تحت ستار العودة الى الصوفية الارثوذكسية 
والظلامية الدينية وقيم الروحانية لدى كثير من المثقفين . 
وفي هذا توكيد اللنظرية السابقة . وهو ما يستفنى عنه . 


اعدت قراءة خاتمة « لوين » . هناك الصراع السياسي 
لاملاقة الغرامية الصربحة في زبارة مدام غراندبه تلوزس. 
مزج من التوربات الجنسية والاقتضاب » كما قي هذه 
الاشراقة الرائعة ١خ‏ وفي وسط حدث غرامي ۰ کان لو سيان 
رحلا حزبيا » ( يتساءل أن كان سيرق” قلبه ازاء السيدة 
الكبيرة المغمى عليها عند قدميه ) . 


A 


رموز الحشمة : آترى ستاندال قد ربح فيها ؟ اله 
بحكم على زمنه الذي اذبلته مواضعات اللفة التي فرضها على 
نفسه . « منذ نهابة عهد لوسن الرابع عشر » حقق العقل 
السليم تقدةما في فرنسا » ولكن لفة الجمامة الراقية 
مضت تنصفى ٠‏ اي انها وضعت نفسها في استحالة التعبير 
شن ن الاضياة الت قل موسودة ف الطريعيية © من كينا 
لا الحطاظ + اة الحمافة ارا فة 6 ومو هنا كذلك هيل 
وبال الى سان شتيمون والميد التطوتي ال اة 
ف ان الاد عر رالا عقي : 


ان ستاندال بمحد النزعة الطبيعية لدى شخصياته » 
وينكر النفاق واليسوعي الخ » ولكنه يستعمل تفة النفاق 
نفسها لانه يريد أن يكون مقروءا . ويلترم بتحويل مشاهد 
« لون » الى رموز .مثلا :« كانت المرأة الشابة تحمله على 
رأسها » . وفي التهميش ؛ « اسلوب شريف . يجب وضع 
ذلك في خانة الاخلاقي » . وقي خانة الاخلاقي» بكون هناك 
اذن : « كانت مدام غراندبه مصعوقة . وقد كان بمكن لالآم 
كبر بائها ان تكون فظيعة لو للم لعجيع شعور أقل حفاء 
ليساعدها » من حسن حظها » على تحمل العذاب » .وبصورة 
دائمة كان النزاع لديها بين الحاف والرطب يعود . 
وبصراحة : للمرة الاولى فى حياتها » وهى فى السادسة 
والعشرين » « تترطتب » مدام غرانديه بحضرة لوسيان . 
ان ستاندال يربح بالمبادلة . فتشخيصه » اولا » خاطيء :ذلك 
ان عتبة المجون قد انخفضت تدربحيا منذ ۱۸۴١‏ . وبعدذلك» 


وجد فيها الضفوط التي تخلق الاسلوبه الكلاسيكي . 


AY 


ونقطة اخرى كنت مخطنا فيها : أن متع الحب ليست 
للشبان »© لان الشبان ليس لهم جسد بعد . ان في هذا 
افراطا في النرعة الخيالية : آن المضاجعة هي من اجل 
احترام النموذج » فلا ينبغي فقد الاحترام في ذلك »> بدافع 
من كبرباء وغرود وواجب + وكلها عواطف من الرأس. كنت 
افكر خطأ » كما لو ان الامر مفروغ منه » ان الرجال اذا 
تجاوزوا الثلاثين كفوا عن الاهتمام حسدبا بالنساء » وكنت 
اعتبر فحشا وفضيحة خلقية ان بقوم رجل فيالاربعين بفعل 
الحب . والامر بعكس ذنك : أن المراهق يحمل للنساء 
اهتماما خلقيا » خياليا » انانيا » تكون فيه العلاقة الجسدبة 
تعولضا أو نتيحة لذيذة بشكل موجز . أن من متلك 
جسده شيمًا فشيثًا » بحتاج الى وقت ليوجه انتباهه نحو 
الاحساد الاخرى ©» ونحوها فقط . وما سحله ستاندال 
بشأن الحب »> صالح لسائر الاشياء . 


انت كذلك » كجميع الناس 


كما أبا كان لك ؟ كثيرون » في الواقع . ليضعة اشهر» 
الحزب الشيوعي ( حوالي عام ١‏ ) وهو اب سمح ومكرش . 
مجرد اكثر مما هو رديء .اباؤك الحقيقيون » رغما عنك 
رغما عنهم : م.أ. ف . كل منهم يحمل لك نصيبه من الابوة» 
على سجله الخاص . ولست استطيع القول الآن انهم كانوا 
متفقين فيما بينهم » او ان أحدهم قد طرد الآخر . لقد 
عدال لك كل منهم »© على غير معرفة 6 لحنه الابوي . ولقد 
كرت الآن ٤‏ خهم اخوثك الكان + انك كق لمم محيسنة 


At 


( عاطفة شخص كبير ) ولكنك كففت عن أن تعتبرهم حجة ب 
باستثناء فيديل كاسترو . ان نبرة صوت فيدبل ٤لا‏ تزال 
تجستد في نظرك اخلاقية العالم » كل الكرامة الانسانية . وهذا 
الصوت التربوي » الصافي والعنيد » يذكرك بان السعادة في 
الكفاح » وأنه ريما كانت امامك بعد لحظات او شهور من 
السعادة قبل نهانتك > وان الامر ستحق أن تأسن بانتظار 
ذلك . ولكن فيديل » كأوصيائك الاخرين » كجميع اولك 
الذين كانوا قبله قد « قواموك» » كف عن أن « شير شبعورك » 
لانك تعر ف الآن معرفة افضل سيب سلطته ولماذا ستظل 
تقبله بوعي واختيار حتى النهابة ٠‏ انك لن تنهار بعد أمام اي 
« كبير آخر » 6 لن تمسك بعد آنفاسك وليس لك ان تنتظر 
بعد اي كشف من احد . الك تعرف كجميع الناس عام./511١1‏ 
أن ليس بعد صوت معصوم > أو ايقونة لا تمس » وان كل 
شيء ينبغي أن يؤخذ من جديد »2 فيفكر فيه وبجدد وينتقد . 
ولكنك عرفت ايضا » وخصوصا » ان لن بحسم احد بدلا 
منك شؤونكالشخصية الصغيرة »> وكيف بنبغي أن ترىالامور 
حولك رۇ دة صاشة 4 وكيف تعلم أبن انت ذآهب و8 كان 
ذلك هو الدرب الصحيح » واذا كان الدرب لم يتحرف على 
غير معرفة منك »© هذه السئوات الاخيرة » وكيف تحب من 
بعيد اولك الذين لم تكن تود ان تتركهم »وكيف تموتبكل 
تواضع . ان هذه هي شؤونك الصفيرة > شؤون المتوحد » 
ولن بكون ثمة اي رب ليمحضك نصائحه حول ذلك . 
غر“ أنت » وستطير بجناحيك » وحدهما وتسقط . وستقبل 
بعد » اكثر من أي وقت مضى» أن تتلقى أوامر وتعليمات ٤‏ 
ولكن مع علمك بأن هذه الاوامر أو التعليمات آيس فيها شيء 
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وو كلد © وانها لتتيف: عله »لمعا والح فق ألها ر 
من فم رجل تكون قد اخترته طواعية قائدا لك » ليسرلانه 
معصوم عن الخطأ » بل على العكس» لان قابليته للخطا 
« مأخوذة بعين الاعتبار » . لقد انبت قائدك امام التاريخ انه 
يبر ف معريدى اة آلب را اخلافية وميد 
تسد اهما ا وهنا مك ان دو و ب 
ولكنك لن تنسى ٤‏ حتى ولو وحب ان تضحدي بنفسك کی 
لانجاز مهمتك © ان الرئيس الثائد هدو شس آخر © وان له 
تاريخه ©» وان لك تاريخك انت الذي لا بتساوق بالضرورة مع 
ارک انلق متفشل؟ ١ق‏ تقل زر معنا :لسك ان من 
تنقيذ عمل وهو يظهر جهارا هارأ انه غير متفق مع من عهد 
فيه اليه . لن تقبل اي رئيس أو مسؤول أو قائد لا تكون 
وائقًا من :أن هدفه الوحيد هق بنامغالم بلا رين ولااستؤول 
اى بولا اة 


ليس لك بعد من اب» لا لانك تتحسئك وقد أصبحت 
أنا بدورك »© وليس لانك أصبحت مسسؤولا قادرا هو انض 
على اصدار الاوامر وأعطاء التوحيهات . ليس لك بعد من 
أب لانك تعرف الآن آنك ستبقى في اعماقك ولدا صغيرا وان 
جميع آبائك إن يغيئروا فيه شيئًا . وهذا ما مكنك من 
التقدم ٠‏ انك لا ترى بعد أن في العالم رجلا ستطيع ان بجعل 
منك رحلا > ندا له » وصورته ٤‏ بسيب من فضيلته وحدهاء 
من « هالته » الابوية او التربوية وحدها . أن هذا لا يعني 
بعد غيرك »© والآخرون ستطيعون أن يساعدوك > ولكن 
كأخوة فقط » لان اكبر العبء بقع على كتفيك . آنت تعلم انك 
صبي صغير لانك لا تتصور بعد' انك ستكبر ‏ وتنضج تحت 
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تأثير تجتليات هائلة آتية من الخارج ‏ © لانك ستمشي 
عمد ان ا مكارين :على اا للشخص یو 
ولانك تعرف ذلك . لفد أصبحت» اباك الخاص . وأنت تكتشف 

من هذا بالذات ان الذين كانوا بقومون لديك معام الآباء لم 
بكونوا » حيسن يُنظر اليهم من الداخل كما تنظر الى تفسنك» 
الا صبية صغارا اكير منك سنا . لقد أعدت الى الصواب» 
بقوة الأشياء ذاتها » الوظيفة الابوية ٠.‏ 


نجاحك : كونك تم تقفز من طرف الى طرف . وقد كان 
مكنا ان بزداد حظك سوءا لو صنعت من الاله الطيتب شيطانا 
ومن آبائك القدامى آباء مضادين 5 ولم بحدثت شيء من ذلك . 
وقد تم ' اللقاء في منتصف الطريق : فانك لم ترتفع الى 
مستواهم »© ولم ينخفضوا هم الى مستواك > فكان التوصل > 
وو نس ا 
مفاجثة . تسوية الاخ الكبير . ومعروف أن الاخ الكبيسر 
قادر على كل شيء » على اشنع الاخطاء واسواأ الحماقات » 
ولكنها اخطاء وحماقات: هيتنة »© قابلة للتفسير »© وليس لها 
بعد من عاقبة على فكرة الاخ الكبير اكثر من عاقبة الاخطاء 
والحمناقات التى يعرف المرء أنه قادر عليها ؛ بالتجربة »على 
الفكرة التي بتخذها عننفسه. انمنالمستحيلماديا ومعنويا ان 
كون المرء لنفسه اسطورة »© لانه في وضع يمكنه من أن 
يعرف كم هي كربهة رائحة داخله » وكم هي مجزأة » غير 
منسجمة »© عابرة وخطرة . وان كلامنا الجميل أو افعالنا 
الحيدة ليست الا مغامرات سعيدة لكون اول من يعحب لهاء» 
فيما نحن عارقون بانه من قرط التحدث في كل شيء 
ارف كفم ا نان > لعجب أن تسر عضن الثامراث 


AY 


افضل من البعض الآخسر . اننا في وضع بمكئئا من أن 
نبارك قانون الاعداد الكبيرة > وليس جوهرا ما مشعا أو 
مرمريا » كمالا خفيا نخبشه ولا يمكن ابدا ان بيخطيء . 
والاخوة الكبار بشاركون في الموقف نفسسه : : أن المرء بعر فهم 
من الداخل » وسيجعل منهم ذاته بالقدر نفسه » فالجميع 
متشابهون . لا سلطات خرافية او لا تجسدات للشر > لا 
معبودون ولا محتقرون : وانما متضامنون . اعلم أن « م » 
قد غازل «ن» وعرض عليه المضاجعة كفتى مبتذل »> كما كان 
بامكاني ان افعل انا تفسي . رد الفعل الاول : « غير ممكن ! 
ان من کان في سنه لا يمكن ان بهتم بمثل هذا » الخ. » 
ما بين السطور ٠‏ هذا وع الاعمالالتي يستطيع غبي مشلى 
أن بقوم بها ليملا امسيات السبت > فهو اذن لا يمكن ان 
بفمل ذلك . المرحلة الثانية : « اذا كان الآباء يتصرفون 
كالابناء »> فيجب الحكم بسقوطهم المباشر . تقد خدعوك 
وضللوك كأنك ابله اذ جعلوك تعتقد بأنهم كانوا اكبر قيمة 
متك » + ولک الاه الذى كان فد © انما كان ,فن 
الحققة ات . لم كبن الراب يا ممم + اذا كنت 
ترى كاتدرائية بدلا من مبولة عامة »© وكائنا « غوتيا » ( نسبة 
لغوته ) ومتحردا من الماديات لفرط ما عاش وكان » على ما 
تعتقد » لا يبالي بشيء » حيث بوجد ببساطة رجل لديه 
تجربة اكبر من تجربتك؛ولكن لديه حاجاتك نفسها » وجسمك 
نفسه » فليس الذنب ذئب تلك المبولة العامة ولا ذنب هذا 
الرحل ٠‏ ان اكثائب الى الرشد هو انت »6 وليس هو . 
وستكون انت أيضا الرابح اذا نجحت في تجاوز هذه الازمة 


AA 


وفي فصل نفسك بتبصر من غير ان تقذف الى الشوك من 
کان اباك . انك بذلك د تحبه بعد هذا اكثر ٠‏ وسيكون 
مشر ”فة بينك وبين آبائك . ( مشر ”فة وماهرة » وذلك لانك 
اذا حكمت عليهم بالسقوط سامة الازمة » فبأي حق لا تحكم 
على نفسك بالسقوط فى الوقت ذاته ؟ ) 


الازمة المحتومة والمرجوثة : حين يفاجيء الصبي الصغير 
الاعمى > في ممر" المترو . وحين بعلم ملايين من الصبية 
الصغار ان « الاب الصغير للشعوب ٠‏ حامي الحقيقة 
وحقارات . وفي « شرقي عدن » ؛ اكتشاف الام ب 
المومس > الخ ٠.٠‏ 

كنك الت افا قوفت ازا رول ی اف 
الشحاذين ٠‏ أو TT‏ توم الاحد » 1 
SS‏ 
جميع النساء تحت سن" معيتنة كن" مومسات لسبب وأحد 
هو آانهن” لم كن ملائكة بل نساء يفتحن افخاذهن بمشل. 
الطبعيتة التي تنزلق انت نغسك بينها ٠‏ فاذا لم تخضع لثل 
هذا النوع من الخيبات او الاكتشافات > فلن تستطيع ان 
تحتمل نفسك انت »© وينبغي لك على الفور أن تنتحر . 


وخا تنتجاوز الازمة وتهضم : فلان بسن أحمق ٤و‏ لکنه 
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ينطق بحماقات . فلان رجل عظيم احبه واحترمه » ولكنيتفق 
له ان برتکب بلاهات » بل حتى فظاعات . بحب على « ولكن » 
أن تصبح تقريبا « لان" » : فليس هو قيدا ذهنيا الاخراج 
المسبتق لقدر ما من اصل الاعجاب الكلي » بل هو مندرج في 
الاعحاب أو في الاحترام 5 وبنتج عن ذلك نوع آخر من . 
السلطة ( الاخلاقية »6 الثقافية » السياسية ) » تفك” الارتهان 
عن نفسها وعن سواها . سلطة لا تنتزع الملكية ممن 
تمارس نفسها عليهم »© لانهنا تتطلب منهم أن بحتفظوا 
باستقلالهم وحسهم النقدي » وقدرتهم على السسؤال والحوار» 
لتتمكن من ممارسة نفسها . وحتى بعد أن بكون «أ» قد 
اكتشف مدى هفواته والوان جهله وانحيازاته بل وتفسیراته 
المعكوسة » فهو ببقى > أو على الاصح ٠‏ « يصبح » نوعا 
آخر من السلطة ودابة ©» مر اقبة ل مراقّبة © ناقدة ‏ 
متقودة » رائعة ‏ مشوهة جيه وشوو هذا چ 
ولكن المرء هو نفسسمه هذا الازعاج ٠‏ انني لا استطيع أن أطلب 
المزيد من الآخرين ٠‏ اننا كلنا معا نواقص متممة » بصحح 
بعضنا الآخر. لا سستطيع احد أن نما احدا من غير ان بكذب»ه 
يستطيع فقط ان بعو”ضه . فاذا كنت فارغا » قسيكون 
الآخرون كذلك فارغين . ومهما بلغ المرء من الجهل أو 
البلاهة او الفباء » فلا يستطيع ان بتوقع او يتلقى من اعم 
الناس او اكثرهم عبقرية أو اوفرهم خبرة شيش شيا آخر غير 
ما بعطيه لنفسه ٠‏ 


ان بكون المرء شابا »> هو أن بتوقع من الآخرين شيشا 
جوهرنا . وان متراجع عن وضعه لحت الوصابة »وان بحطم 
قو قعته الصوصية » هذا يتم حين بكتشف أن ليس ثمة اي 


۹ 


تغيير سيأتيه من عل او من الخارج . هذا حزين ومنعش . 
لن يحصل لكبعد' اي شيء يغيتركجذريا » وفجأة » وعجائبياء 
الاحداث لن بكون في نظرك وفي نظر الآخرين حدثا .لقد 
0 أصبح ما انت. » ٠‏ من قبل» كانت لك ثقة » كنت ما تزال 
تمن بأنك ستصبح ما يمكن ان يحدث لك » ومن اجل هذا 
كنت تعلق هذه الاهمية الكبيرة على موعد » على رحلة في 
سيارة . على كتاب؛ » على امرأة . أما اليوم » فقد انتهت 
شيء بعد الآن سواع . 


حل أله اتسين كيك فى الشادسة و ارق ار 
السابعة والعشرين » مع السجن . حظ آخر . والحق انه 
لا مكن المرء أن برى ما عساه بحدث غير هذا لمعتقل ؛ غير 
هذا الاعتقال النهائي في جلده . ان السجن يشكل الاطار 
المتمنى » الاطار الطبيعي لهذا النوع من الحدث : اكتشاف انه 
لن بكون ثمة بعد حدث » وانما هذه التفاهة المجحرحرة 
والثابتة » الى الابد. ان حسنة الحبس هي أن المرء لا ستطيع 
بعد ماديا ب ان بغش” : امتحان تحقيق شاق »© دقيقة 
الحقيقة وقد تطاولت سنوات . 


انني اكذب » ابالغ . ١‏ ) فموت بعض الكائنات 
(1©» ف . ) بطرح القضية من جديد على بساط البحث > بل 
ندمتر اسباب البقاء والاستمرار . ۲ ) ليست لى بعد الا امنية 
واحدة : فليرجع زمن الكرز الذي كانت فيه اغنية أو لقاء او 
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تصوار مفاجيء لمتراس أو لون شفق تكفي الى اعادة توزيع 
الاوراق ٠‏ الى اعادة العمل مجددا كما في اليوم الاول » كما 
لو ان شيئًا لم بضع على الاطلاق . فاش اعطيت اليقين بان 
هذا الامل عبث؛ فلن الح" .وهذا يعنياننيانتظرتوزيعة ثانية» 
ولست اخضع لاستئفاد هوبتي الحالية ومواردها الهزيلة 
حدق القمالنة ».جوع وغطتن للاشياء القرببة الى تتتحدث 
لي بعد » وتجدادني كليا . ان المرء لا بنجو بغير هذا › 
تفر ورا اي 


لا يولد المرء ابنا ٠‏ بل يصبحه 


لماذا كانت في الماضي هذه الحاجة الى الانتساب »> 
هذا الطلب للآباء غير المستحاب ابدا ؛ مهما كان العرض ؟ 
لانك كنت تر فض صفتك كابن » كنت تخجل من أب طبيعي » 
كنت تنكکر دوما اصولك . كنت نمثل دور « ا « 
الساحر ¢ آلساقط من السماءءالمترعرع في الغابات والسحب» 
وهو دور ابله سيىء العاقبة . ابن لغير ما شخص سحث عن 
آباء يتبنتونه . كنت تريد في الحقيقة تفادي ان تتأمسل 
ببرودة وموضوعية وو طبعدك ووطات وسلالتك » بأن 
تشطبها بداقع اتكار غاضب وحاسم ' كان الغضب بفنيك. 
عن الحقد »> وكان تنصوار اليتم بناشبك الى حد بعيد » لاله 
اسك د لوو كد NETE‏ 
استيقظت فحأة » في اللحظة نفسها تقريبا التي كنت تحسب 
فيها انك تنقلب : فعاد كلّ شيء فجاأة الى مكانه » الواقع 
الخشن الذي لا بد من معانقته . تذكرت انه كان لكآسرة» 
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وانك « كنت » هذه الاسرة »> وأنها لم تكن المجانسةالمعيبة 
السابقة » بل كانت > في نهابة المطاف > ما قد صنعك . 
وتذكرت في الو قت نفسه الى آي حد كنت فرنسيا » مشدودا 
الى هذه الارض الصغيرة » الى هذه اللغة » الى هذا ار 
ألى شحر الكستناء » الى سكابر الغولواز انزرقاء » الى 

أراغون . وتذكرت كذلك انك كنت طوبلا E‏ 9 
الليسيه » في المدرسة ؛ وانك كنت مثقفا فرنسيا شاا 
متحدرا من اسرة بورجوازية »؛ وهي فكرة لم يسبق لها 
أن لامستك من قبل ؛ وانما سجلها كتابة صحفيون من 
« كوشاباميا » بكثير من الفطنة > بل بقدر من الحدة عانيت 
لتشفى منها » من هذا الاكتشاف . أن « التذكر » كلمة غير 
دقيقة . فانت لم ننس ذلك . كنت تعتقد فقط ان ذلك لم 
يكن يستحق الاشارة » لم يكن يعنيك بأي شكل » وانه ليس 
من شأنك » مثله مثل عدد سكان جاكارنا أو خط عرض 
تومبوكتو . انك لم تكن كن تعرف أن هذه التحدبداتالخارحية 
كانت مسجلة في جسمك > في مشيتك او حدثك أو حلمك» 
وان هذه الاحداثيات كانت تعبرك من الداخل » وتتشابك 
ثانيا في نقطة التقاطع من دماغك ومن قلبك ومن جهاز 


جربان الدم عندك . 


لم تكن شيئًا غير هذا تكو"نك » اصولك 6سلالتك 
ولكنك كبتته . ومن هنا تأثير التنفيس » والتفر بغالانفعالي» 
والانفراج . لقد استشعرته ما يشبه التحرر اذ اكتشفت 
لانت وحيالك ومسا ٠‏ وحين قبلت ان تكون: انا أن 
تتحدار من أبيك بالك تولد الطبيعي؛تلاشى آباوٌّك المتبنتون»آباؤك 
المعنوبون كالسراب» وابتعدوا وانزووا في الاقاصي»واذ ذاك كان 


417 


انفصلت فى اللحظة التى تعر ”فت فيها كل صلاتك اتطبيعية. 
والانفصال على هذا النحو بعني البدء بالقدرة على أناتنضال. 
فالا + عاملا بين اهله »6 متواصلا بلغته الام مع رفاقه 
ومواطنيه » حيث الحاجة اليه حقا » اي حيث أن بلحظ احد 
انه هناك » لان ذلك هو مكانه تماما ومكان امثاله. ان 
نكف عن أن کون الغر يب » ذا الساق الواحدة قدم هنا 
ولكن الثانية في مكان آخر 2 لا بعلم أنن © قائلة للانكماش 
وغير مرئية ) نصف المسؤّول 4 المستشار »؛ الصلة > 
الوسيط 0 


أن ما كان ترعبك اس التفكير بان هذا 
يمكن ان يحدث لك كما للجميع » لم يكن اعباء الوظيفة 
م ا يه 
آنذاك تجنتبها : فوحده من يقبل ان يكون ودا يمكن ان 
شبل ان کون له ولد » الاعتر اف بالحادث الطبيعي بأنك لن 
تكون في آخر المطاف الا حلقة في السلسلة » وسيطا »نقطة 
مرود >٤‏ كما كان ابوك بين حداك ونك »2 كما كان حداك 

بين أبيك وابيه » الح . انك لم تكن تريد ( بدا فسع رفض 
ميد ای :1 غير ملهو .4 کک ان کل ف ا 
8 " لاحلس مكانك » المبتذلة » في لعبة الزمن العابر الذي 
بكرم الاس الم ن رة ان تحمل رة 
هوبة ولا اسم عائلة » ولا أن تدفع الاشتراك من اجل 
التقاعد او التسجل فى ابة جمعية تلخر يجين هنا او هناك . 
كان ذلك بذتك . انك اذ تعطي الحياة » فينيفي ان تعترف ان 
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الحياة تنزع » اذا أعطيت ؛ وان فردا معينا يموت دائما لاله 
ولد من فلان وفلانة » في تاربخ كذا »هنا وليس في مكان 
خر . أن المهمات السربة تحتذبك لان المرء نير فيها أسمه» 
و نهنا لا سيق + اول اأشرة وله عافن فرط ا انها 
لو ا بك عر اي ام ا E‏ 
الأمؤسسات ومن أاشكال الروتين وكذلك من نفسسه . ان‌هناك 
شكلا ما من الحرأة الخارحية بوافق حجنا ها صميميا » 
حس” الاقنعة والادوار والوهم الفنائي او الهزلي » وخوف 
مواجهة الذات في حقيقتها الرتيبة والمتعبة كفرد (رالرحلات» 
ولذة الا كون ن المرء في أي مكان © وان بصل ليمضسي 
الو ا حي ي تحزئية > تنقيطية أو 
« تقنية » ©» تتيح تفتيت الشخصية الحقيقية وحجج سوء 
التقمةة ت ای اكثر هيدا اففله وبالاغلاقة :ال ذلك لمت عا 
اتاااياة SE YY‏ الا قافر عونا 
اغيتر مظاهري على هواي . هذا طبعا بحداد اسر ”ي 
الهاوي » ولک ن الهواية والسرية بتلامسان طبعا » وبلتقيان 
في اكثر من نقطة ) . الحاجة ذاتها لان تخدع نفسك ؛ضعف 
الممثل نفسه ‏ حتى ولو كانت القضية تمثيل المأساة ‏ الذي 
نوع الك يان کون هدا نا الك حميع :الاس © أشنا 
كان » ويمنعك كذلك بان تصنع طفلا . وخلف هذه الخداعية 
جه جد كر م سد 00 

( بشكل طبيعي ) كف الموتة عن ان ثرهبك . وفي ذلك 
ادس ع ب لوا ع دير م هن 
واحدا > مع أسرة واحدة » وبلد ووجه وليس وجهين »وهوبية 
واحدة وليس لعبة ورق تسحب كل بوم منها اجمل هوبة 


۹0 


وامتعها واكثرها تعرضا للخطر . لقد جاء كل شيء دفعة 
واحدة : التواضع 4 عدم الاكتراث امام الموت 34 الاعتراف 
بالاصول » الحاجة الى نسب » الحب غير الروائي “الطبيعي» 
الودود » الثاست »© فهم التاريخ والمادية التاريخية »> 
والحنان تجاه الاقارب؛ » والقسوة تجاه النفس . قبل » وحتى 
الآن : غرور »> فظاظة » عصاب » اه 
الحقيقي وللضغوط الموضومية المعيتنة للفعل التاريخي » جهل 
عميق لا ركس ولينين ( حتى آخر ٩۷‏ ) » انانية > الدمعة ب في 
- العين على نفسك وبصقة على الجميع . طبعا ليس هناك 
من انقطاع مطلق . عودة ابدية للهب الذي ينبفي اطفاؤه . 


كنت ترد ان تمنح نفسك الحياة » فكان عليك اذن 
ان تمنح نفسك الوت . كان الادعاء وهوس الانتحار يسيران 
معا . وانتهى بك الامر الى أدراك ري 
مرو دمافي ل فيضي عدرل طني دان تو نا بعد 
نفسه » بل تتلقتى . وعلى اموت كذلك ان اه 
فلا ينبغي تجتتبه ولا السعي اليه طواعية ؛ وانما بنبغضي ان 
ااه خت هر 6 "وكها هو +« حين داق 4لا دات دن 
امامك الآن حظوظا قوبة قى الا تكون مضطرا للجوء الى 
تطر“فات تطوعية » فقد اصبحت اكثر تواضعا » بما فيهالكفابة 
لتنتظر بهدوء وبغير استفزاز » دورك بوم حدث لك ذلك . 
أن الطبيعة تصنع الامور خيرا منك » او أعداؤك . قلا 
تستعجل »؛ ان لديك متسعا من الوقت . 


ولقد عكرت شخصيا على هذه الحقيقة النظربة :ان قعلا 
ما ليس منتجا للتاريخ آلا اذا كان هو نفسسه محددا » اي 
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نتاج ناريخ فريد »> ماض محلي . فليس من الممكن اقامة 
انقطاع > واللجوء الى قفزة جديدة في التطور ا اذا لم 
نجد الوسائل للاندراج في استمراريته النوعية ( القومية > 
المحددة.تارىخيا » ). 

وبعنارة اخرى : اذا اردته بوما ان تصبح ابا »> فابئاً 
يأن تتصر ”ف كابن . حاول على الاقل © لان هذا ليس سهلا. 
اقد احتجت انت الى زهاء ثلاثين عاما لتصبح ابنا » ولسست 
بعد أبا. 

اليتيم كابن بالتربيع > وكاين فوقي بالقوة . ان لا بكون 
للمرء أب ٤‏ منذ اليداية > لاسباب من وضع مدني أو سواه > 
فذلك i‏ بعاميه البدائل . كم بتيمالدى 
البورجوازيين المسجلين في الحزب ؟ ان سارتر بخطيء اذ 
عدن عنس عدت عن الات لشو ل ين لسرا جاده الف 
لاوانه حدا . أن اصحاب الامتيازات هذه غير موجودين »> 
وقدرنا مشترك . والانا ألفوقي لسارتر المفرط الاخلاقية 
هي انا مفرط النمو . والاسوأ هو ان ننسى ان الانا الفوقي 
يعفى هو ابضا » من اللذة »> وان اآوان القمع الحميمة تجلب 
منتعا لا يعترف بها ( على كونها لفظيتة ) بصفة تعويض . 
بزي مختلف > وفق الفصول . 

تصحيح . كنت بحاجة الى اب »© ولكنك كنت تحمس 
ينفور تجاه العائلات » ولا سيما الكثيرة العدد » وهو نفور 
لم بقارقك . كانت لك تزعات الابن الوحيد ٠‏ المطالب بأب 
حصري ٠‏ المدافع بحرص شديد عن حقوقه في الاعتبار . اب 
بعيد »© بارد »> وأب بالمقدار نفسه . ما ان تشم" رائحة عائلية» 
رائحة قبيلة صغيرة » حتى تلوذ بالفرار ٠‏ في « المدرسة »> 


۹۷ مالا 


الاسرة : تقراز . ورائحة عائلة « الحزب » الفرنسي ( أو على 
الاتل ما عرفت منه ) اعطتك في الوقت المناسب اشارة 
الانذار . ليس للشيوعي عائلة ولا قوقعة . ان له منظمة وهو 
يواجه العالم » يواجه الذين لا يفكرون مثله › يواجهالواقع 
اللامبالي او المختلف والذي يوجع ٠‏ ليس ثمة متواطئون» 
ولبين هناك من :خلال .على التشوغي انون ا 
جراحات . اما الاسرة »> كل أسرة » ابا كانت »فهي شهوانية» 
وهي تسعى الى يجنب الجراحات > وان تبقي على استمرار 
السعادة الرخية ان بظل افرادها معا » وعلى رقة ان سقوا 
فيما بينهم . آن عذوبتها في انغلاقها . وكذالك 0 
وانحطاطها : فالزمن يمضي قي الاسرة كما لو كان لا 
يمضي 4 وفحاأة صاب العم أو أبو الروج بذبحة » فيموتان 
قبل ان يدرك اح انها كاتا عمليبا فى سن" ا 
الامر بانغلاق حزب لم تعد النظار في نفسه قط الى 

يلعب الدور نفسه : فجأة يأتي تموز “٠ ۱١۱۲‏ 2 
الأبراع الى دفن المبتراكة دمو قر اة كاك بحن الام 
في صحة ممتازة .. اتستطيع ان تتعراف دائما في الو قت 
المناسب الى رائحة.العفونة تلك ؛ الى النفّس العذب الذى 
ددس اولك الان لطن شعاد 5 
وبالاستماع اليها منذ ثلاثيسن عاما ؟ لا تنس ابدا: 
رائحة الاسرة هى رائحة الموت ( رائحة اولك ا 
سيموتون من أجل لا شيء ©» في سريرهم »© وهم نائمون ). 


جذر من جذور عديدة لوهم الابوة في الحياة العادية 


۹۸ 


( والواقع آن « فيورباخ » قد قال الجوهري فيما يتعلق 
بالارتهان الديني . انظر ملاحظاتي حول علاقة السياسة / 
الدين » وهي علاقة معقودة بفكرة الخلاصية المشتقة هي 
نفسهامن فكرة « الاب » أنكلي ) : ان المرء هو تلقائيا » تجاه 
الآخر ٠‏ ارسط وطالي ( وليس في هذا ما يدهش : فقد عثر' 
« بياجيه » في فيزياء ارسطو على منهجة الطراز الفكري 
التلقائي ؛ الطفولي ) . ذلك انه تفترض لدى الإب؛ قدرة ابوية 
سابقة _ ولدى الساطة قدرة سلطوبة سابقفة ‏ انتقلت 
فقط الى الفعل كما بدافع من تنازل . قدرة محفوظة ٬عالياء‏ 
قبرتر الممارسة الفعلية . فالاب يفترض مفو”ضا فعليا 
عن قدرة ابوية قانونية . وينسى الئاس ان الاب قد 
تجاوتزته ابوته تجاوزا كليا : فقد حدث له اتفاقا هذا الشیء 
الذي هو اكير مته ».ولك ( او الساطة السياسية © ار 
فني » الخ . ) انه ليس مهيأ على الاطلاق 4 وأكنه مأخوذ رغما 
عنه واف سعيدة حملته الى السلطة» او الى اصدار هذا 
الرأي أو ذاك > او الى صنع ولد . 

ان الناس يسساوون »© بُعديا »بين الفرد وعمله ناسين 
( وهنا الوهم السحري للامر الواقع في هذه المادة ) ان في 
الثورة اكثر كثيرا مما في الثوري ( قال قيديل : لقد قمنا 
بشورة اكبر كثيرا منا) 6 وفى الكلمة المنطوقة اكثر كثيرا مما 
في دملا قن نطق بها وني کی ا کے م في 
مؤلف الكتاب . 

مثال معائى : « الدوبرية » باعتبار انها ذكرت هنا مرة. 
ان دوبريه بعتبر مرجعا ( صغيرا ) في مادة حرب العصابات 
اللاتينية الاميركية . والمفروض ؛ انه اذا قال « د » هذا » 


۹۹ 


فلا بد ان له حججه » بكمية اكبر ونوعية اعلى من الخجج 
التي طرحها سوادا على بياض . وبفترض ان ثمة جبلا 
جليديا من التجارب والافكار والمعلومات والنيات الخيشكل 
« د » العلني قسسمه الخامس العائم » المطبوع والمقروء ٠‏ والواقع 
أن « د» قد قال ذلك اتفاقا » لا طبيعة : فذلك قد نتج من 
هنا ومن هناك » من محادثة هنا » ومن استدلال هناك > ومن 
ذكرى غامضة فى الوسط » وكلها صلنعت على عجل . كل 
شيء خداع . فيمجرد ان تكون هناك سلطة » فهناك 
اعتقاد » واسقاط »© واخضاع . مثال ذلك › هذا الايمان 
الذي كنت تكنته بالقدرة الكلية لرؤساء الدول . فكلمة من 
الرتسى ا وي او و واف وا فاا 
ان الرؤساء بأخذون الاخبار من الصحف ككل الناس »© وانهم 
لا يستطيعون ان يفعلوا ما يريدون ؛ وانما يجذ فون عن 
قرب © وبتعاونون مع قوى معارضة > ويحيتدون الخصم 
الخ » بحيث تكون قدرتهم على التقرير معدومة تقرببا . 
انهم مُرعبون « كالكرات العليا » حين ينظر اليها منالداخل» 
قيبدون كانهم ممتلئون بما هو اتفاقي” وصدقوي” في الفمل 
اليومي وفي اختيار نوع من الخضوع السلبي” لما سستحيل 
عدم القيام به . 

بمجرد أن بكون هناك اب ٠‏ فهناك خداع للابن وساب 
وارتهان . ولكن بمحرد أن كون هناك انسان » فلهذا 
الانسان اب ( رعيتة » مواطن »> مؤمن » مقاتل » محازب ) فأمام 
الذى لا مفر” منه » لا بد" من ترك شىء حانبا » فى الحفظ > 
والترديد كل صباح ان الابن هو الى يصنع الاب » وان 
الانسان هو الذي يصنع الآلهة > وليس الاب من يصتسع 


١١٠٠ 


حين يصبح المرء هو نفسه ابا » اتصوار ان لا بد مسن 
ادراك جانب التمثيل اللازم للسلطة الابوية . ان المشعوذ لا 
يستطيع ان بصدق وهو يقوم بالاعيبه ( فهو نفسه قدوضع 
الارنب قي القبعة ) انه لا يمثل المنذهل أو الصوفي . 

حين اطلق لينين كلمته « خذوا بابديكم شؤون الدولة» 
داق خن وھا اکن ماو اتاک ہے فاا کان اکر 
الجميع بأن : الدولة » والسلطة » انما هي انتم . فكونوا 
اباكم . ان في ذلك طلبا للمستحيل » ولكن ينيفي التصرف 
كما لو انه كان ممكنا . ينبغي ان بعر ف المرء انه لا بنطلق 
ابدا من الصفر » ولكن يجب ان يتصرف كما لو انه يفعل 
ذلك ١‏ ان بتبلتل بالتقاليد ليجففها بعد ذلك ) . 


حيث يرهن ان « غيومان » ليس « ماركس » 


« الانبعاث الاول للجمهورية » »تأليف هنري غيومان : 
حيوية كلية الاحتقار » وابتهاج بوايسي اكثر مماهصو 
محب للعدل > ولكنه كتاب أختاذ » بالاضافة الى اسلوبه 
الماهر . والحق ان غيومان بنقل © ببسيكواوجية الوثائق 
السرية» المسلتمة الماركسية : ان ما نظهر نفسه ينبغي تفسيره 
بمالا بظهر نفسه . وهذا التقل يؤدي الى تفسير معكوس »© 
لانه بقصد هنا الافراد القائمين والشخصيات »© وليس 
الجموع والبنى الاحتماعية . انها لمتعة مشبوهة » مبتذلة 
بعض الشيء » أن تأخذ في كشف صغارات الاشخا صالكبار» 
وان نفرغ اعماق الادراج > وان نمثل دور قضاة التحقيسسق 
المتهكمين امام تناقضات المعتقل الذي يتوافق : تلك حقارة 
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فرنسية . أن غيومان يهاجم الاشخاص » وبتوقف هنا » 
مستمتعا . اما الماركسي > فيجتاز صدر المسرح دون أن 
بتو قف ويهاجم الآليات العامة » وليس فقط في الاروقة . 
ان فضح اكاذيب شخصيات الطيقة المسيطرة ونزواتهالا 
يؤدي فحسب الى اخذ صورة جزئية عن حقبة تاريخية » بل 
دي كذ لك الى تشو له أكثر جوهر به نة : فهبذه الفطد__ عة 
الاستعادية تسجل الجوهري في الحقبة » حمام اوهامها 
وتعاصريتها المعمية بالنسبة لمن يعيشونها ويفحصون 
المستقبل © وهم في داخلها . أن حد”ة الذهن والعلم الغزير 
اللذين تمتع بهما امثال غيومان بفضيان الى السذاحة 
القصوى : الاعتقاد بان الرحال »> وبصورة خاصة المثليسن 
السياسيين © بحركون من الخارج اندرو لو حيتهم الخاصة 
كأنهاآلة لخداع الجماهير أو موكليهم أو خصومهم »وبكون 
ذلك على معرفة تامة بالقضية . والواقع اننا قادرون على 
معرفة القضية »اما هم فلا . وعلينا نحن »© كمؤرخين »ان 
نأخذ ونيني معر فتها > ولكن علي ينا كذلك أن نعرف :بالاضاقة 
الى ما لا يمكن ان بعر فوه »> هذه الواقعة الاساسية انهم هم 
انفسهم » المعاصرين »© « لا بمكن أن يعر فوه » .ان المخدوعين 
الاولين هم الخادعون . كانوا بسبحون في اكاذبيهم > وكان 
ذلك صد قهم © وعيهم المزيف كلاواعين »© وأكنه وعيهم مع 
ذلك ( خاصة عند لامارتين : فتحن تعلم انه كان بختدع 
« لوس دلان » وبحوك عباراته الداعية الى الاخاء لانه مالك 
عقاري » ولانه من الاشراف الخ . هذا صحيح» كما أنه صحيح 
بقيم علاقة بين مداخيله ووضعه الاقتصادي واصله الطبقي 
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والافكار الكبرى التي كانت تسقط عليه من السماء أو تأتيه 
من القلب ) . واذن » وذلك مفهوم آلي للدائرة الابديولوجية ‏ 
فان العالم هنا بأخذ لحسابه الايمان الشعبي الذي تقدمه 
مرة اخرى الموجزات الماركسية المزيفة . ولكن أبديولوجية” ‏ 
اداة لا تتعلق بعد بالايديولوجية » بلتتعلق »كخدعة حرب » 
بالممارسة السياسية . لقد أخذ غيومان من الماديةالتاريخية 
القشرة وترك الحوزة . 


الجموع طيبة وشجاعة ما دامت في حالة جموع . وماان 
بظهر فرد على المسرح حتى يصبح مشبوها »ابا كان » خاصة 
اذا اكد انه يمثل مصالح الجموع » حتى ولو تصرف موضوعيا 
على هذا النحو ٠‏ أن لكل فرد أسراره وخفاباه وأروقته ‏ 
كلمة تأتي منه فوق ذلك لا بد ان تنبعث منها رائحة الكذب 
أو التمثيل ( المزيف ) .هناك « بلانكي » وقضية« تشاسرو »: 
بحر فيتها . ومن المناسب ان بكون « بلانكي » قد استطاع ان 
بكون مخبرا للشرطة . و « الانقياء » اما انهم غائبون أو 
ملو”ثون . اما انهم يمرون تحت الصمت مردودين كمسلمات 
خلقية الى قلب الجموع الشعبية ٠‏ او انهم » بمحرد ان 
بخرجوا منها » متهمون بالتصتع أو بالر ناء . ليس ثمة من 
نقي” الا بالقوة » في حالة غازية » ذائبا في اندفاعات الشارع 
واضطراباته . ان نقيا بالافعال »> في حالة الفرد الصلبة »> 
مشهورا او ذائع الصيت »© هو ملواث بالقوة . انها حركة 
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مستمرة مرهقة يمكن ان تعكس »© في هذا البحث الاحمق 
عن الاصيل والصحيح » نوعا من النية السيئة : 


صورة ا صوت == سعادة 


في فيلم »لنقل أنه « المحاكمة » لوياز ( المتتالية الختامية 
كل مرة مكثّتفة في معلقة ب الصورة الحالية علىالمستوى 
الذي نراه الآن ( كالبحر كله في الموجة التي تنهار امامنا على 
الشاطيء ) ؛ وما هو على وشك ان يقوله لنا الفيلم مترجم .. 
فان السر البصري بخرج معزازا! من السر الموسيقى »© بالرغم 
من ان موسيقى جيدة في كيلم هي جوهر التعرية المرئية .ان 
ما هو معروض هو هذا التجلي المستحيل الذي لا يمكن 
لشيء قط أن بتلغظ به كلاما » والدي يملانا مع ذلك كانه 
ندم مبهور محكوم بالصمت . اننا لا نملك شيا نقولهحين 
نخرج من مشاهدة فيلم حميل ‏ وهذه السعادة « مزعجة » 

ما عساه تكون اذن موّلما الى هذه الدرحة في« مظلات 
شربورغ » ٩‏ مرهفا وخفيفا الى هذه الدرجة © فرنسيا الى 
هذه الدرجة ( بالمعنى النيتشي للكلمة ) ان لم تكن رصانة 
كبيرة لا تأخذ نفسها مأخذ الجد » الالم المخبوء في موسيقى 
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تعر عنه ونغفر له ؟ وكذلك وحه كاتربن دونوف » الكثيب 
كآبة مدهشة » البسيط > المفسول > البريء > النبيه . كانت 
جميلة كما تكون المرأة جميلة في شارع من ستودبمو 
سينمائي » ولكن لا كنجمة تتبضع من شارع . ان هذه هي 
التصفيسة امعحزة للصورة بالموسيقى ۰ 


سبق قوله ee‏ 


ب لماذا انت تعيس ومرتبك الى هذا 
الحد ؟ ما هو شاغلك الرئيسي ؟ وها 
هي مشكلتك ؟ 

- سافوله . انني قاق بشآن (لروزسلين 
دوكومبين » . أكان انه علىحق ام لا ؟ 
المشكلة السياسية الكبرى اليوم . 
وتلك هي مشكلتي , أترانا قد حقغنا 
اي تقدم ملف القرن الحادي عشر ؟ 
أهذا مفهوم ؟ 

ب أنئني شديد الخيبة » يا سيددوبري. 
وانت لست بشخص جدايابدا. كان 
عليك آن تجيب بشيء حول الارهصاب 
أو حرب العصابات أو الثورة . وتلك 
هي مهمتك › في خر المطاف , انك 
تعيش في هذا الفرن » لا قي زمسان 
« ابيلار ) . انك شاب عجوز 


كنك اتحدث بالضبط حول حرب 
العصابات وحروب التحرير الوطنية 
ولكن على نحو جداي اكثر من اللزوم. 

أنه الامر نفسه الا ترى ذلك ؟ 
( مطلع او نهاية مقابلة مستحيلسة 
وضرورية مع ممثل لوكالة الصحافة 
العاكية او الاسوشيتديرس . 

¥ ¥ ¥ 


تكاد لا تعرف شيئًا مين نزاع المحمولات (ير) ©» وهذا 
ان الاك ان م کت رة شه 
هذ ت فده ااا كامقنا عر فال الد + 
النوع والنواة والجذر » زهوك كمالك صغير » كنزك _الليلي - 
كل ذلك قد عئرض في وضح النهار » ونوقش علنا » وكان 
موضوع بحث في مدارس اللاهوت بالقرون الاولى من هذه 
الألقية ٠‏ ان الأمر دالا على هذا القكر > بحسب ارو اة 
الاول :© قاذا هى فة عجر فته رة مكلك ومد جره 
لسانه طوال ساعة امام ورقته » فاذا بالذي يتهلل جذلانه 
اخيرا قد وجده انما هو وتفضلوا بقبول فائق الخ . . وهذا 
كل شيء ٤‏ في جميع الطوابق . فمن أصل الف كتاب منشور» 
تسعمئة وخمسون منها قد روحعت وصحتحت عن طبعات 
سابقة » ولكن مؤلفيها مقتنعون بئية حسنة انهم قد 
اكتشلوا اميركا ٠‏ وامام عقل فنعب النتاول وتجلاد الام 


(دا هي المعاني المجردة الخمسة »© اي الكليات : الجنس والنسوع 
والفصل دالخاصة والعرض العام , ( هدوم ).م 
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لاكان » على سبيل المثال ‏ نجدنا مسرورين حدا e‏ 
الالتفاف حوله وتفاديه : ١‏ ) بالتعتل بالدرجة وبما تثير 
حتما من تنفج ؟ ) بملاحظة أن عدد لإ ارك 
لم يتناقص على الاطلاق . والحق انه اذا استمر عدد كبير من 
المفكرين الجيدين في انطلاقتهم » واذا استطاعوا ان بمضوا 
نمثل هذا اليسر كما لو.ان هذا الشخصن الذي شرف عليهم 
لم بكن مو جوداً 4 فاني استنتج بر ضى ان بو سعي أن أعمل 
مثلهم » وان كنيسة باطنية صغيرة آخرى لن تفيكر محرى 
العالم . أن عقلي يتذوق نوعا من الثأر الجماعي ويعتبر نفسه 
مفو "ضا بتجاوز ذلك . وانه 'ثأر ديمو قراطي تومته لاكبر عدد 
المعدلات الاحصائية ومبدأ الثبات الذي بحكم لفترة طوبلة 
المظاهر الاجتماعية للبلاهة . 


ان الحياة تشبه امتحانا بالترجمة اللاتينية :قطعة من 
« حرب الغوليين » للترجمة الى اللغة العصرية © بعدد المرات 
التي قيها حيوات خاصة »؛ عدد متشابه من المرات الى ما 
لا حد له . وهذا لا يجدي شيئًا » ما دمنا لن تصنع ابدا 
نصا افضل من النص الاصلي » ولكن كل وأحد منا بمضي 
مقتنعا دانه عمل عملا مفيدا وانه اخترع الحياة ین 
جديد . واولئك الذين اتاح لهم الوقت وسوء الحظ ان 
بدرسوا « علومهم الانسانية » »وان يكتسيوا ثقافة كلاسيكية 
ومعرفة افضل بالماضي »© هم اقل اوهاما من الآخرين »وهذا 
هو الفارق الوحيد . قبمقدار ما تنقص سذاجتهم وهم 
يتقدمون في تفحص اللفتات » بزداد فتور همتهم وميلهم الى 
الاشمئزاز ٠‏ كنت على اعتقاد ؛ وانت في السادسة عشرة باك 
أو'ل من بدخل قصر « الآلام الكبرى » > وان تفتتح المعرض * 
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كان الغبي الصغير « بؤمن بنفسه )۰ كما يقال » وهاان الغبي 
السقير سباوره الق-الشكوك ولا تمتقسف نقشة أنه من مواليد 
الامس 4 بل من مواليد الدهر الرابع » الامر الذي يطيل 
المنظرراتك وار ارهن اذا و ضعا الدذهور الح اة 
على حدة » فان المشاحرات القروسطية قد طرحت اكمل 
طرح عبارات المسائل التي تشغلك . أترى التصورات واسماء 
العائلات والمقولاتة والكلمات المنتهية بحروق النسبة تطابق 
شيا واقعيا » ام انه ليس ثمة من واقعي الا الافراد الذين 
لا يصتفون والملتصقون فيما ينهم بأكاذيب مناسبة ؟ انك 
تنفجر ضاحكا »؛ ولا تعرف لك اية الفة مع هذه العظام 
المطروحة للكلاب » ولكن ليس هناك اكثر من ذلك في الوان 
قلقك الملتسسة الا هذه الصياغة المدرسية > التجمدة البلهاء. 
انك تردد » بكثير من المعاني المزيفة والاخطاء واللفو ‏ وهنا 
التفرد ‏ نزاعا باللاتينية ومجادلة مدرسية » مغلوطة 
تاريخيا » ومتخلفة الى درجة هزلية مضحكة تقريبا . 
انك نلدها ايضا ؛ وتعاني جميع آلام الترديد الاكراهية 
اة ارما كين مل دون بخص من كين أن 
بحفظ نصه . كنت تؤمن بذنك . وكنت تقوم بالتحجحربة 
الكلاسيكية للاسمانية من غير ان تعر ف ما كان اسمها » فكنت 
تفمغم بمشقتة » باحثا عن كلماتك وعباراتك التي بعرفها عن 
ظهر قلب اي دكتور في الفلسفة . وها انت الآن منزعججدا. 
وذلك قديم قدم العالم . ولن تكون الا" عارضا متواضها 
في ساحة الاسمانية ب الازمان »© و«ضاعتك تبدو 
عليها هيئة ما سبق ان رؤئ هيئة زربة تبكي الزوار 
والأخصاتيين وتمان حت الات ماك كات ماني 


۸ 


قديم » ويبدو لك هذا اللقب خشنا » ولا تفهم جيدا ما 
عساة يعي ٠‏ وستجلة بخضوع » من غير آن يخملك اد لى 
التراجع عن يقيتك بان تة احراجات مؤثرة جنندا تختبىء 
فيه . ي 


الب اذن ةادا جروت 1 


. کل ما نمس الفن لعب . فلا بد اذن من الانصرافالى 
« التقنية » » الى قواعد اللعبة» ومعالحتها بجدية . اما ما 
عدا ذلك » ففكاهة وتجاوز . وبالامكان ان نففر للفنان 
الاساتة و الو فان 2 ) حين. سكتدان الى النتداحة أو 
الانسنان المسيحي أو العصامي . ؟ ) وخين بنخرط الفشان 
في فنه »6 بلا اي اعتبار للدعاية أو الغرور » مواحها الاخطار 
بصفته انسانا ( كأن يدفع اجرة منزله او لا يدفع » وان بقطع 
اذنه او لا بقطعها » وان سيع أو لا سيع اثاثه تليشتري ما 
باكلة) : فان غر ووان-.. امنا الانتساته والوتان © ههه 
لا تحتملان : ١‏ ) حين نستخدمان ميتافيز شا الاغبياء » 
تعاظما دعاويا يقنتع العمل بدلا من أن يصاحبه خفية 
فاو حى لا هنان أطلاقا الخ 1 الددرت 
فيما هما بتليتسان الجهاز المسرحي لمسائل الحياة اوالموت» 
أي حين بكونان من طابع اللفة والملسس والمسلك »و ليبس 
من طابع. الالم ( السريالية في ممراتها الجانبية ). وليس 
من قبيل الصدفة أن يكون أكثر الفئانين ابداعا » أن بكون 
الرسام الذي بمكن بصدده التحدث عن الفن الطلى ¢ بهلوانا 
أو الها ريفيا ( كما عند الرومان ) أو مهرجا أو متعدد 


۹ 


الحرف : بيكاسو . أن من اصبح الفن به مطلقا ‏ أو تورية ؟ 
يملك دعابات حر في » بلا جمل ولا تصنتعات »© ولیس هو 
S>‏ میا ولا دراماتيكيا على الاطلاق ل 


ان السريالية وما بحيط بها تتحدار »> في نظر هل /» 
من بودلير » المتصنع الكبير > صفتاف الكلام ‏ الشاعر الكبير» 
انذي نجح في الخداع في السرتاء ( ادغار بو ) كما في 
الضرتاء ( الترشح للاكاديمية الفرنسية ) . وما يعو ّض 
السريالية»؛ الما هي هذه ال ه؟ 0 التي نتحدر من رامبو 
المقتضب » المستبصر ( صورة بالحالة الصافية ‏ بلا ايقاعات 
ولا اوتاد ) »> القلب القاسي الذي لم يحب نفسه ولم بفضلها 
قط : تلك هي المعجزة التي ينبغي انقاذها لدی جميسع 
السرياليين ؛بما فيهم اكثرهم بلاغية مثل برتون »6 النصيب 
الالهي من الاستفزاز اللاواعي لما يفعل»)ومن السذاجةالحر فية» 
لا الادبية › للسعادة في حالتها الخام » وليس من السعي 
التفاخري للشقاء او للملعون . انها جزء « كروفيل »او 
« فاشيه » الذي تخترق دواماته هنا وهناك نصوص الاحياء 
اؤ الباقين . 


ربما كن المنتحرون لا بحسئون الكتابة رما فيهالكفابة. 
ولا شك ان ما بعجبنا لدی امثال « كروفيل » ( او حتى 
« ارتو » ) هو قلم خائر . وما اتقلذ الآخرين »> وما لا ُغفر 
لهم > وما يضفي عليهم هذه الهيئة من المشعوذين الذينن 
بحسئون تمثيل ادوارهم ؛ ومن البهلوانيين الذين يود"ون 
كثيرا ان وروا في :الئاس :ولكن: الاس يعلمون انتم 
سيقعون مرة ثانية على اقدامهم ‏ انما هي سهولة مذهلة» 
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وفن مستهلك » وخصب كان يفتقر اليه المنتحرون 
والمتألمون والتطر فيون . لقد ادهشني دائما ان يكون « ابلوار »» 
بعد بضعة ايام من موت « ناش » > قادرا على ان ,كتنب 
وينشر قصيكة « الزمن بفيض » . « ان حى الخفيف جدا 
بتخذ ثقل العذاب .. وقد قرت فر حي میت ١‏ ( 
والمذهل هو في الواقع مدعاة الاعجاب. فاذا تجاوزتمعلوماتنا 
ومعابير صدقنا او اصالتنا حدا معينا من الموهبة »او مسن 
المهنة » فانها تكف عن أن تروج ٠‏ حتى ان المرء ليعتقلد 
انه نحس” بوجع قي الكلمات فيما وراء هذا الحد . 


أن » فاسارلي («( بقدم مثال فئان يبحمل لعبة بثائهمحمل 
الحد » من غير ان بحمل نفسه هو بالذات محمل الجد . 
والدليل انه يُصتع اللعبة » ولا بحكم على نفسه بأنه قد 
العبادة التي بحيطهم بها العلماء والمنظرون ٠‏ 


النقد الفنى او الفائض الضرورى 

هل بنبغي الاقرار بوجود قانون للجاذبية بالمقلوب » 
قانون للدقع المفنطيسي ؟ القطب المفرد ‏ الحسي ينادي 
آليا تثبيتا في القطب العام المجرد ؟ ان الرسسم ؛ اذا 


وضعنا التستنننا بين هلالين 6 هو الفن الشهواني بامتياز» 
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الحواسي والمادي بازدواج » اولا بما هو متعلق بالعصب 
البصري » بالعين التي هي اكثر الحواس وجودية » وثانيا 
بما اللوحة > وفق كلمة « دنيس » الرسولية » هي جوهربا 
« مساحة مسطحة مغطاة بالالوان ومحمولة باطار مني خشب». 
ان الرسم بقدم للنظر ما لا بمكن التحدث عنه » مالا 
معادل كلاميا له ٠‏ اذا تحدثنا بصرامة ‏ أحساسنا » تجميعا 
للالوان » طرفا من عالم خام . ان اللوحة هي صمت معروض 
على نحو ما غ» ومن هنا الانطباع بأن كل كلمة » بصددلوحة 
ما » هي ثرثرة ( بالرغم من أن الو صف يستطيع ان يزيد الحدة 
البصربة بطريقة غير مباشرة ) خاصة وان التعليق النقدي 
بطفر تلقائيا في الوجهة المعاكسة » نحو الخطبة المادية 
الرديئة . ان ذلك هو الانحدار ب الضد الطبيعي » النزوع 
الى الكلمات الكبيرة » ذلك النزوع المألوف جدا في الاعمال 
النقدية . كما لو ان القمع أو اخفاء التصور او اللفة 
باللوحة وبالنظر طوال الوقت وبالانفعال او التأمل كان بجد 
لونا من التعويض او الثأر في الخطبة او قي الرواق؛ . ما 
يشبه الرغبة الشنديدة في الثرثرة عند الخروج من عزلة في 
دير . آن المرء ليحد نفسه وقد فقد توازنه بممارسته 
الاحادية الجانب للحس” البصري ‏ رؤية لا يرافقها الكلام 
الذي بمثل في الوقت نفسه فضيحة خلقية وضيقا ماديا . 
شيء ما غير مناسب © وغير محتمل في الوثنية الجذلة “في 
الثقة الصافية بالطبيعة » وبالمادة المحتفى بها تحت اشراف 
العجينة والزيت والالوان وشعرات الريشة »كل هذه التيلا 
يستطيع اوقر الرسامين تصوتفا ان يفلت منها من غير ان 
بكف” عن الرسم - والتي ينبغي على التو" غسلها وتجتبها 
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ومراقبتها : ان للكلمة النقدية وظيفة رقابة ( معنوية ) 
وعلاجية ( توازن مادي ) ٠‏ فهي تقمع فضيحة برد"ها الى 
طبقات الثقافة المقبولة . آن ماهو تعبير محض« لا بد » 
من ان بكون له معنی . وصورة للعالم مجردة من المعنسى 
اشبه برئيس دولة عار : فهذا شيء غير مسموح به ؛ الا ان 
قت امضن التظام: الكقاقي 91 السانتصميي و حرا ب ان 
الضرورة التي تدفعئا لان نهديء باللفظية ¢ ولان تصضنهت 6 
حت فيض من العمومياتة » القاق الذي تثيره عبثية الآثار 
التشكيلية » تلك العبثية الحادة والهادئة فى وقت واحد »> 
تتصف بطابع شد دد الاقلاق آڻ كل ما في استعمه .ال 
الكلضات: الجمالتة الكبيرة من صفات: الأنقاذ تنذى بكار ةة 
) قالمرء سقط قي محاولة الخروج الى صمت معثر مليء 
خارحا وناعم سطحا ٠.‏ واقل متعة ضامتة تدفع تمتها 
بالتبريرات . وبعبارة أخرى »؛ فان شراء الكاتالوج » عند دخول 
المعرض او الخروج منه » هو أمر لا مفر" منه انتروبولوجيا ). 


في « بانوراما الفئون التشكيلية » بنشر « حجان كاسو » 
مأساة « البشرية المعاصرة » فوق التحولات الداخلية للرسم 
الحددث . أن للرسم طبعا معنى واطارا تجاوزه : ليس هو 
لوحة ما بصورة خاصة » بمقدار ما هو كون مجتمع ما 
بتبنى الرسم > سلسلة من اساليب الرسسم ‏ الوظيفة او 
تحولاته . ولكن المأساة الفربية تنطوى على تقيضة كحافز » 
وهنا « الروح » في مواجهة « الطيقة 6 ولي اقل من 
ذلك . أن الفن المجرد بمثل المثالية المطلقة» تلاشي «الطبيعة» 
الكامل في « اتلروح » . وهذا امر سخيف » لان ما في 
اللاشكلية من اثارة ( وما قي تطورها من جدلية ) هو 
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العودة للقوة » او هو بالاحرى انجاز الاقلمة : : مجيء مادة 
البناء في الحالة الخام © ومجيء المصادفة › والكثافة الصوربة 
واحتمالية الاشكال : التمجيد الحقيقي ( ولا بهم ان كان لا 
اراديا ام لا ) ننعنصر المادي الموضوعي الخارجي والمستقل, 
لروح الرستام : تدفقات اأرمل عند « ماسون » © والوان 
القذ فالمتعر'جعند« بولوك »»والرسم المحبتبعند «دوبو فيه» . 
ان ذلك يفضي الى الشيء الحركي الذي يتولى هو نفسه 
تحولاته وحركاته وحتى نقضه ٠‏ وتكون القضية بالاحرى 
قضية قتل « الروح » قتلا حقيقيا امام « انطبيعة » ليتم 
بواسطة مفاهيم المثالية القديمة وصف مغامرة بعد ب 
مثالية لا تجري » بأي حال » على ارض المفاهيم » بل طوعا 
لقوانينها الخاصة . 


نقائض وتضادات : بلاغية اعاني منها » عيب ذهني > 
قولبة تربوبة. وسيأتي النقد الفني وهذياناته الكثيبة »بشكله 
المتعالم » ليعزز ملاحظات « بارت » حول هذا الوجه المتميز 
للقافتنا ( فى تحليله المذهل لد'مى « بونراكو » ) وهو قابل 
للتعميم بقدر ما هو محدود بالتقنية المسرحية ٠١‏ ان أعمال 
« بونراكو » تسخر من التضاد الذي بنظلم كل اخلاقية 
ختطينا » . أجل ٠‏ ان « بارت » يظهر الكيف . اما اللماذا؟ 
أن اللماذا ذو طابع تلار سخي . ان اخلاقية ختطيبنا » او شكلها 
التضاد”ي ال ألو ف > بستمد اصله من المسيحية » وعلى نحو 
اوسع » من الرمزية اليهودية ‏ المسيحية » مقننا بنفسه 
التعارض البدائي المقداس / المدتس > المحظور / المسموح » 
الخير / الشر . لقد خلقنا هذه الازدواجية الدينية »وهذا 
الزوج الاخلاقي اثر قي بسيكولوجيتنا وفي فلسفتنا وحتى 
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في مفهومنا للتارخ ( بما نتصف به من ميثو لو جي : 
البروليتاريا ضد البورجوازية » والحربة ضد الرأسمال» الخ. 
ان لليابان وللشرق اجمالا منابع دينية اخرى تسيطر فيها 
تجربة « الواحد و « الكل » © تحربة الاتحاد . آن لهذا 
الدين تكدلا فلا او كا ار مه مابناونا ان 
رفض الزمن كأمر جوهري للخلاص وتتاريخ الآلهة ولتاريخ 
البشر > بفترض منطقيا رفض المأساة . ومن سوء حظنا أن 
المسيحية » عن طريق سير التحسيد والآلام والفداء »> قد 
ETE‏ للكولة الابشعلانية E POE‏ 
الزمن . لقد ارسل اآخالق الازلى ابنه ليولد وىموت في مثل 
فياخو موت علا تحن اف ( ول 
هناك تقمتص ) من اجل الخلاص : فمن الممكن ان تحص ل 
مفاجئات على مسرح الحياة » وازمات وتحولات > ولكن 
لهاك رة ان الق الأول ونت لا نرال تحن 
الملحدين أتقياء مؤمئين عن طريق مفهوم مأساوي للتار دح 4 
ولتاربخنا بصورة خاصة » ولكل تاريخ ( ومنه تاريخ 
الرسم ) : ان هناك قوى تتقاتل بعدد مزدوج » هناك صراع» 
وانتصار قوة هو هزيمة الاخرى ٠‏ ارجوحة مسرحيةتدفع 
الى تأرجحات بلافية في الكتابة وفي تقسيمات الحياة 
الحادميية + 1 


اي نوع من من البشر ? 


لتعرقف اي « فرد » انت ( سنتساءل فيما بعد لاذا 
تسعى الى معرقة ذلك ) يجب ان تسأل نفسك الى اي«نوع» 
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تنتمي ؟ في العالم الغربي كثير من الانواع > ولكن هناك نوعين 
أساسيين » « عائلتين » . اولئك الذين تجدون انفسهم » 
لانهم بخشون الموت في قلب الحياة »> خاضعين لتوتر او 
لافراط أو تلزمن . واولثك الذرن لا يجدون في الحياة 
شينا غير الحياة ؛ فيمجدون بشكل طبيعي الراحة والتوازن 
السكوني والانتشار في الحيتر . هنا غياب شاق للصور 
وللانتاج الفني . ولا بد لك ان تعيد في الذاكرة خلق 
تشكيلياتك الضالعة » اعمال اسرتك . ان التعارض 
الكلاسيكي / اآرومانتيكي في الادب ليس محتملا على الاطلاق» 
وماثراه عيناك فقط هو وحده ذو الاهمية لحياتك . اناللغة 
والكتابة هما على الاكثر بدبلان بصريان ‏ بائسان »> 
موقتان . ووحدها كمية صغيرة من الصور تحاصرك © 
وتوراطك »© وتدل عليك . نيض الدم امام بعض الاوحات 6ذاك 
الذي لا ئحس” في لحظته » ولكن تلك الاوحات هي التي 
تنحفر في الذاكرة © فلا تفادرك بعد أبدا . صور مسمرة 
بالجحسم » بستطيع الذهن الى جانبها أن يقوم بدورالمهرج» 
فهو بكذببم ويتحايل ويتصنع أنه غير معني »© ولكنه تتحس 
في صميمه انه لن يفلتمن هذه الصور ولا من الحقيقة المادية. 
والآن » تبرز لك كلمة « نوع » و « عائلة » . لم تكن ترى 
فيها من قبل الا قضيآمذاق» عدم انسجام انفعالي » 
نروات الذكرى . وتكتشف ان القضية هي قضية اوو 0 
او سلالة او عصابة اشرار » كما تشاء » وتكون حرب الثأر 
قد بدأت بين القبائل منذ قرون ٠‏ فليس الامر أذن ان 
« مانتيغنا » ( آوحة « الصلب » في اللوفر ) و« دورر » 
و« بالدونغ » وآخر لوحة لراميرانت (اأظئلة » القاتمة ) 
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و« تانتوريه » ( جميع لوحاته »؛ بلا استثناء ) وتصميمات > 
« دولاكروا» و« فان فوخ » ( تصميم «ارل » و 
« انفير » ) و« مالك » و« بولوك » و هو بلمر » بروقونك» 
فهم جميعا «وجعونك »© ويكشفون أك السري » وهم قد 
كراروك وصوروك واستغلوك . ومن هنا كان التواطق. فتلك 
هي قبيلتك » مهما فعلت . ولا نتحدث عن السينما » فتلك 
السلالة تمتد مع « كوروساوا» و«اورسون وطز » 
و « اوفولس » صاحب « ولا مونتيس » و« واجحدا» 
و« فيسكونتى » © و « بيارو المحذون » . وهذه الاسماء »> 
ما دامت المسأتة مسألة ثأر » لا تتخذ وزنها الا بالمعارضة مع 
أسماء السلالة الاخرى ٠‏ العائلة الفظيعة لامثال «(جيوتو» 

و« فيرونيز » و« رافائيل » و« بوسين» و«الفرز» 
و« سيزان » و « براك » دادن 4 الها © اال 
« جان ربئوار » و « کارنیه » و« هوستون » الخ . 


وتلاحظ اذ ذاك ان اقرباءك الكبسار ذوو صلة 
دالبروتستانتية » حتى « مانتيفنا » و « تانتوريه » . ماذا؟ 
بدبهية « تخل رباني أصلي لا بد من تعويضه بجنون 
العاطفة » . انهم اشخاص مستعجلون » براهتون يكل 
ذا اون ای لحة » كن خب الي : 


هذا العقراع هو ديت دام لكل #تحصن هنا فكي 
شىء سير حتى نتم الاتحرافف نحو السطحي »© كما اسو أن 
فائضا من الكثافة ( او من نوايا الحواس ) سرعان ما 
ج کک و 8 شماع تايذ متقلما 
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عن نفسه » بعد تجاوز حد معين ٠‏ الا في الزخارف 
الخارجية ؛ مانحا التوتر الداخلي الاكبر مظهر الوقار 
الوجهي . وفي تلك الحالة لا يجد اصحاب القبيلة 
المعارضة عند « تانتوربه » الا التشنيات والاخراج 6 وفيلوحة 
« ضانسو » الا الميلودراما وتفتا الاثواب » وفي «لولا مونتيس» 
الا الثرسات والتحف > الخ . انهم بحاجة الى « بروسون » 
ليستنتجوا الصدق > على وفاق مع الفكرة المبتذلة لدى 
العطارين التي بموجبها تتلاءم « الفاقة » و « الكثافة ». 
با للسخافات > وبا للكليشيهات ! ان اي شخص لم تحس" 
دانه مهاحم من الداخل من قبل الالوان الحممراء والخطوط 
الترابية ل « سيان » واللون الاصفر ل « سانسو » »وكل 
من لم يجد نفسه معرثئى بالمشاعل عند فجر الاعدام » هو 
خنزير . اختشار لا بخطيء 

ان « الغرز » يدان بالاثارة الحنسية بسبب فقرة زائدة 
لدى جارية من حواري الحريم ٠‏ ويدان « سوتيسن » 
بالاستعرائية لان قطعة من لحم فاسد » اليس كذلك .. 

ان «التقالية اباروؤكية كر تسن وای فر ها 
فالغاليكانية والتناظرات المعماربة وعذوبة الجو والاكورديون 
ادخلينا نيوا + فلم .يكين غوغان صتا ولا تافيعيا بل كنان 
دبكارتيا وملكيا . وفضيحة سلوكه امام « قانسان » و « فان 
غوخ » فرنسية بشكل نموذجي . « انه بحتقر انغرز ور فائبل 
ودىقاس وجميع الاشخاص الذين أعجب بهم ») ( رسالة 
غوغان ) . 


آخر رسالة من « فان فوخ » الى « تيو»:«النالا 
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نستطيع ان نحمل على الكسلام الا" لوحاتنا ) سا صمت 


٠ ومسدس‎ 


اما شخصا « مونخ » العائمان في الفراغ : فكل ما في 
الحب من انطلاق والتحام وما هو متعبذ ر حکمه ؛ نراه 


عائدا مع هذيين الطيفين المحروقين » سواه كان العنوان 
« القبلة » او « الغيرة » . 


بالنسية للقبيلة : كل احساس يشتمل على انفعال» 
وليس ثمة من اتصال لامبال مع العالم الخارجي »؛ لان العالم 
ليس مشهدا وانما هو دوار . وهو يؤرحح فيه رأسه اولا . 
ولا حس الباروكي نفسه في امان ابدا » وکل ما يستطيعه 
ان سسمتعيد توازنه » موقتا » وهو بيتدارك نفسه فيالتعيير. 
اما الكلاسيكي فلديه الوقت لان العالم آمامه » موضوع . فلا 
شيع ندعو الى العجلة © ولا شيء بهدد . أن أمامه الوقت 
للتفكير والتأليف ورسم الخطوط بهدوء . وقت السخرية» 
ووقت اخذ المدى . ان سخرية امثال « دومييه » أو«غروز» 
( سلالة باروكية ) هي هجوم وتحيز والتزام وطريقة عيش س 
وليس طريقة للتأليف. والسخرية بصفتها عذايا وألما هي 
ما تجده عند « انسور » و « كوكوشكا » و« سوتین » (ربما 
بعد ذكربات فاحثة ) .أن الاحساس يشتمل الانفعال الذي 
يشتمل اللون ( فحتى عند مايتس © يبدو اختيار الالوان 
بيولوجيا ©» بلا نظرية مسبقة ) . 


الحي 4 الوافار 4 النيء » الريان 4 المشوا'ش » الفزر 4 
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ستطيع ان بعلت فن الاحساين بان ذلك هر حيوبة المجرد + 
المسلوخ . انه بالنهاية : موت اللحم الحي . فعل الوت في 
اللحم ( ( او الفرح ¢ أو الاشكال ) هناك خطر التفخيم طعا 4 
خطر التعب بفعل الاسراف والقسر . ولكن تبقى النقطة 
الاعلى » النقطة الشراعية التي تبلغها الانطلاقة الرومانتيكية 
كلما كفت الحياة والموت عن أن تحس" بهما متناقضين >“ 
النهاسة الكلاسيكية للرومانتيكية ©» لحظة التوازن في قمة 
الدوار . وذلك هو مثال الحركة المحمدة بشكل غاض ب لدى 
« تانتوربه » ٠‏ والهزلي اللمأتمي في منقوشات « غوبا»ء 
والحذل المحزن لدى بعض الفلامنديين البدائيين . او هو 
هذا المزيج من القهقهة وصرير الاسئان الذي يلمس في 
مسرحيات « برخت » الاولى ٠‏ هذا وحده ما نهمني . وکل 
ما دونه مسرح ١ ٠‏ 


انها نقطة تفع دون الادراك أو ما ورآءه 34 خارج اي 
اعداد منهجي أو ادراكي 8 ولیس ثمة ما دهش في ان 
يستطيع الإدراك بصعوبة ان يلتقط التناقض » متلہسا ( ٠‏ 
والاضطراب ) الحساسية والاحساس ) 3 والتحذر في الطبيعة 
بجعل كل نظرية للباروكي او الرومانتيكية امرا مزعجا . 
كانت العبارة في القرن السادس مشر تنعت الجواهر المستديرة 
بشكل فير متقن بأنها قواقع شاذة مجلوبة من اليابان او 
بفعل الدخيل 4 والغر دب 6 والابكم چ والحق ان الحديث عن 
« ثقاقة باروكية » هو تناقض في « النهابة » : هناك تقليد ٤4‏ 
وارومة 3 وحقل حصب لهذا النوع من التشحرات 4 اوهناك 


ل 


نزعة وغريزة » ولكن ليس هناك من نظرية على الاطلاق . ان 
كل من يتوظف أو وى دون ١‏ وای معائصة أو 
مناظرة حول طاولة » بخرج خاسرا . فليس لديه في الحقيقة 
ما يقوله . أن العنصر الرومانتيكي ( أو الباروكي ٠‏ وسنميز 
الترادف فيما بعد ) لا يُناقش . 


ان الفنان التعبيري يدفع سعار التعبير الى النقطة 
التي لا يبقى عندها ما يقوله . فاذا تجاوزها » تأرجح في 
الشكلية . ليس ثمة من نظرية او برنامج تعبيري . وبيانات 
ال « بروك » أو « بلورابتر » تصف مبتذلات لا تعبيرية > 
وتستنفد عبادة الحسي” نفسها في عموميات مجردة .والرء 
بتعلم من رسائل « سيزان » ومن نظربات « سورات » وحتى 
من حجج « كاندنسكي » اكثر مما بتعلم من مثل هذا الكلام 
الفخم : « اننا نتقبل كل الالوان التي تنقل مباشرة او غير 
مباشرة الانطباع الخلاق المحض » . أن هذا لا بعني شنا 
ولكنها بدبهية ملحوظة بشكل فريزي لدى هذا الفقنان 
« المتوحش » او ذاك ٤‏ وهو مالا نجده ابدا لدى« سورات » 
أو « کاندنسکی » . 


( بوجه ما سجلته فى مكان آخر » ستشهدون باعمال 
فو فشي ودروا وکاندنسکي آلخ “وانه من المضحك انكار 
الادراك على الرسامين . ولكن ادراك رسام ما يكمن في 
رسمه » ولیس في نظرياته . دوفنشي ؟ دفاتر مهندس »تقني 
( الرسام » والفنان هو حرفي » فنان يدوي حتى نهاية القرن 
الثامن عشر ) . دولاكروا ؟ اذا لم تخني الذاكرة » فان 
يوميانه مضجرة ورجعية وبودليرية. كاندسكي ؟ نرعة صوفية 
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بلباس منطقي ( والحق ان رسمه بارد وقيمته قاللمة 
لقاس 


قبمة الانفراد وحدوده 


عامان من القوقعة » ذلك هو حداك الاعلى. وما بدفعك 
اخيرا الى ان نقذف بنفسك الى خارجءأو الى « تغيير وجهة 
النظر » أو الى « اعادة النظر في الموقف » © انما هو غريرة 
البقاء ٠.‏ عليك ان تخاطر بحلدك لتنقذ جادك . وان عامين من 
الشح” الحيوي بفكان الحصار عن الحاجة لان تبذار نفسك 
بعنف وان تزرع هنا الكتب والمسكن والنظربات والصداقات 
والاتصالات والعادات . وفي الوقت الذي تنفقه في الاحتماء 
خلف الكتب > تحملك وتفذيك وتدللك « الثقافة  »‏ هذا 
الهدير المنبعث من اعماق العصور ‏ تخشى ان تموت لانك 
تخشى أن تعيش . وما ان تستأنف السير بعد المرحلة 
( « المغامرة » © كما بقولون ) حتى كف قناوؤك عن أن بدو 
لك اسود » ليسدو تكملة للذة الحياة. أن اموت ليس بعد موتك 
بل هو مخاطرة جميلة تخاض » ابدية لا مبالية . انك تطبتق 
مجددا قاعدة اللعبة » فرحة أن تلعب بهذه المخاطرة المطلقة 
الباطلة » مخاطرة امكانية الخسارة التي بدونها ليس ثمة 
ما ربح قط . 

ولكن هناك ايضا » وهو مالا غنى عنه » لذة الكرة 
توفير قواك » وعندما تريد ان تفلت من جراحات ما ليس 
متوقعا بأن تجد طمأنينتك في حبس آخر محكم ٠‏ حيث يقوم 
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سور أو أسيرة او حد” ‏ تنطوي على نفسك خاضعا بدا 
اللذة» اي الحاجة لتقليص المفاجآت الرديئة الى الحد الادنى . 
فعشاء مع أصدقاء » وجماعة ادبية > وطائفة سياسية » كل 
ذلك بحركمن جديد بخلك الشهواني:شيخوخة لذبذة وخطرة. 
أن « الاسرة » و « الحزب » « الامة » و «١‏ العشيرة » كلها 
تميل الى الحفاظ على » حرارة ثابتة 4 توازن تحارري مع 
الوسط الخارجي : رفاهية » روتين » تلف . والعثور علسى 
اللذة آنذاك » معناه العثور على « الآخر » » معناه احداث 
اختلافات في التوتر وفي الحرارة ؛ وانقطاعات » ونفرات» 
وهحمات حوبة » وفك حصون ٠.‏ 

ان الورقة المطبوعة > الفشاء الابيض اللذيذ » بحمي من 
الناس والعالم ومن الوان الحضور البشري المتنافرة > ففي 
سائل الكتب السابياتي والمطمئن » يشيخ رجحل الثقافة بلا 
شعور »© من غير أن بكبر أو نقسو . فاذا اتفق لقو قعته » من 
جراء حادث او حريقاو حرب أو سفر او روبعة»ان الكسرت» 
فان الرخوية المثقفة تتقلتص وتموت مع ليلها ودفتها 
الطبيعييسن ٠‏ 

واذا وصفنا « الطبع » بأنه قابلية مجابهة تفيرات 
الحرارة المفاجئة » فان الاتزان البدني التربوي للبلدان 
البورجوازية يشكل مراهقين ناضحي الذكاء قبل الاوان > 
ولكن سلوكهم طفولي » بلا « طبع » . والحق ان تربية جيدة 
سی بالفكس الى لوهم وات البيثة تنويعا منهجيا »> والى 
تحطيم التماثل : تعاقب العمل المنتج .والعمل الثقافي > 
والمعيشة الحضرية مع الرحلات > والرياضة والدراسة > 
والحرارة والبرودة ٠‏ 
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ان كل فرد يستشيعر لذائل « الحياة ‏ السونا » 
وضرورتها » حتى ولو كانت قاصرة على التوجه الى النافذة 
لاستنشاق الهواء بعد غداء عائلي خانق» او التمتتع بساعة من 
سباق الضاحية في الغابة بعد قراءة « مباديء الرياضيات » 
في الغرفة » خريفا . او أن بحد المرء نفسه ابكم بشكل صارم 
لدی خروحه من وليمة اصدقاء بلغت فيها الثرثئرة حدود 
اللاجدوى . 


الغالمتون ا يدون 


الموت يلدغك في الصباح الباكر » ولكن السم لا يفل 
فعله الا في المساء . عندما تنام . النوم : سم مضاد »مخدار 
ضد السجن » مصل مضاد للموت . وبفضله» رغم اللدفة 
الصباحية ل تتراکم المقادر على ممر الايام ) بالرغم من ان 
شيئًا ما ببقى » قابلية اضافية كل يوم © مقاومة للسسم” 
اقل ) . ذلك انه في البدء كان « البحر » » مساحة المياه 
الشاسعة ؛ الرحم السائل والنوم . ان غطسة النوم اليومية 
الغائصة ترد الى الاصل ©» وتجدد الخسلايا بالانحسار 
والأتثماين الخرض نا الجسي ت الضوان ١‏ فتمقدان سنا 
يذهب المرء في العمق »© يعود بقوة وسرعة الى السطح > 
وبمقدار ما ينبثق من الليل يقفز بعيدا الى الامام علىالنهار ‏ 
الارضي . والاندفاعة التي تحدث قي الليل تضعف السقطة» 
وبلغ المرء » بانتفاضات الزعانف .وضربات الذبل واستر فاعاته 
المرويص »ان يربح ساعة او ساعتين في الصباح» فوق 
الرمل . وبعد ذلك » بصارع الاختناق البطيء . وقد كنت 
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أحسسن” »© في الصيد الفائص » بالانبوب والقناع > ومن غير 
زجاجات الاوكسجين كنت احس بعناء شديد في ان أطوي 
جسمي والج المياه » عموديا على السطح » نحو السمكة . 
وحين كنت اصل » كانت العودة القنبلية الهية : لم نكن ثمة 
حاجة رن لق المسابيج القدمية + فقد كنك | شر نا وا 
واقاد باسرطح بتعجيل في السرعة وتخفيف في الضغفط » 
كسقطة بالمقلوب »> نحو الاعلى ٠‏ فبقدر ما بنزل المرء عمقا 
يكون القذف صعودا اقوى .وبسيبب انعدام التمرشات 
الرياضية » بخر"ب الارق هنا الصحة لانه يمنع النزول تحت 
الماء > نحو الطبقات العميقة المحيية » حفرات الدماغ 
المحيطية . لا بد من طلب منوام ليستطيع المرء ان بطفو بقدر 
كاف من القدرة في الصباح » وان يقفز مباشرة حتى 

بعد الظهر » ببذل بعض النشاط الذهني . اما اذا كان حر" 
فهو يستطيع ان يجرجر قدميه حتى المساء » شاربا الخمر» 
أو فاك الا ان القن ان و ا انا 
كا فالرمال تحر كة اانه فوم قل ذلك فى منتمت 


الطريق . 


منذ ثلائة اموام »> كانت هناك السعادة الحسية > 
الجديدة تماما بكثافتها » التي كان يجلبها ليل النسوم 
( احلام واضحة مشرقة ) فوق الفراش المشبك »؛ والقيودفي 
الظهر » بعد جلسة اولى من الوان التعذيب البيتى وقبل 
حكم بالاعدام كان يعتبر مضمونا صباح اليوم التالي . ولم 
ابلسع بعد ذلك أبدا ذلك الصفاء والوضوح والتجرد “نظراأ 
للطفولة وقرب النهاية »> والماضي والمستقبل كمجرد مشاهد» 
ولذعة مرارة ( انتهى ذلك كله ) تحيي المزايا التشكيلية 
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للمشهد الذي منحته لنفسي في « شوربتتي » تلك الليلة 
الطويلة . يفظة سعيدة » مع بعض من حزن » وتكن الحبل 
الشر”ّي اغريزة البقاء »ولمصلحة النجاة البيولوجية » قطع 
لا بؤخذ عندي »© نواه حقيقتي »> كففت عن الاهتمام كل شيء. 
كانت بعض الصور ( بحر 4 غابة » باريس» امرأة » خريف ) 
قد جعلتني غير مبال بما يمكن حقا ان يحدث فيما بهد . 
الحلم » هو الطب المناهض للازمات . وهكذا تعاد اقامة 
المراتب السماتمية العميقة . 


)اذا بنسى الناسدائما ان المحكومين بالموت «بحلمون» 
هم ايضا ؛ لغرط ما يشفقون عليهم ؟ وان بامكانهم انسيروا 
الى مفرزة الاعدام او الى المقصلة » قجرا » وهم ما يزالون 
يقطرون سعادة بعد ان كونوا قد مروا ببعض الصور 
البدائية > واصبحوا غير قابلين للجرح بفضل هذه الفطسة 
في حياتهم الحقيقية السابقة » وفير مكترثين بعد بالضوء 
البارد الابله للنهار الذي ينبثق ؟ 


و ا 
الاالشظلة متوسيظة بين مراحل الانفر اج 6 والارتخاءالمشوي. 
لحظة استشناء »> معترضة »© تسلية الهية . صحيح أن المرء 
بترنئح في البدء »© ثم بتصلب » ثم يترئح من جديد › الخ زتجاه 
حياة او نهار أو حقبة تاربخية ) : فالرخاوة تنتصر . ولكن 
لا بد » من وجهة نظر نوعية »© التمييز بين نوعي الرخاوة » 
النوع السابق والنوع اللاحق . القوس المرتخية بعد قذف 
السهم والقوس الرتخية من شدة عدم القذف. الرخاوةالاولى 
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تملأ وترخى حقا ( بعد الاطلاق ) اما الثانية » فهي سقوط > 
هي ندم وشعور بالعار 8 ان الراحة الاولى تدل على الحياة » 
والثانية على الموت . وجميع ساعات بعد الظهر فارفة 
ومآتمية © ولكن الفراغ بعد الاطلاق لذيذ . الفراغ الذي 
يتصل بفراغ مميت . 


ما يميتر الانتحار المراهق من الانتحار الحقيقي : هو ان 
المراهق بطلب النجدة » فانتحاره طلب . اما الانسان الناضج 
فيسحل ان أحدا أن بحيب » قانتحاره تقرس . من احل ذلك 
ی ااه كن و عة القيدية: اى المجارلة اذ الاير لق + 
اما الآخن الذى ليسن له تعد ها اومن يتنظزه فلس له بعد من 
اسبابه تدفعه الى تفوبت الفرصة على نفسه أو الاكتفاء 
بالتوعد . بتوعد من ؟ لا احد . ولا بد ان الاجادة الخاصة 
بالمنتحرين البطيئين والمتزنين تومن الرضى نفسه الذي 
تؤمنه للعالم لطي EDA‏ ككل ارم »أو 
للمو سيقي الائتلاف النهائي لسوناتة ۰ في الإنتحار الممتسر ¢ 
تتلحظل اللطخة ؛ الصفة الطارئة ؛ الهاجس المطاع معالاسف . 
سبقى ان نعرف انطلاقا من ابة لحظة ستطيع كل فرد أن 
يكتسب اليقين انه خرج من الابتسار ليدخل في الاتزان . 


أن ما نر لدى الآخرن هو أن المرء بحتاج اليهم . 
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اوه» با صدبقاتي !ليس هناك صديقات ! 


« الصديقة الرقيقة المخلصة » غير موجودة . ولما لم 
تكن الصداقة مع امرأة شعورا « طبيعيا » »> فلا بمكن ان 
تكون الا تمهيدا او خاتمة للشعور الوحيد الذي يمكنطبيعيا 
أن بوحد بين رجحل وآمرأة : « الحب الحتسئ دون سواه » 
كما كان بقول انجاز العجوز . وسواء صعدت هذه الصداقة 
ام هبطت فهي بالضرورة مائلة ٠‏ انها مطلب مطبوع بالامل 
او ميل خائب وحقود بشكل غامض . ربيع او خريف ‏ 
فصلان عذبان ولكتهما ساعدان الفصل اآوحيد الذى 
بعتد به فى هذا المجال » الصيف الشغوف . واذن قان كلمة 
« اخلاص » تعنى: ترقبا صابرا أو وقاء فلا . اما المثابرة 
الافقية فليست الا خدعة . 


ليس ممتعا » الجنس ٠‏ 


الموقوفون مع الآخرين : هاتان النظرتان توجعائئني 
في جنسي البشري .هذا الروج من النظراتالاكرة» المنخفضة» 
الفارة » اتراه يذل الفكرة التي كنت قد كو"نتها عن الجنس 
البشري ؟واذ اعترف بذلك » لا أدعي آي ادأعاء » ولا الطرح 
نفسي ممثلا للجنس . انني © بتواضع ٠‏ أتألم » عبر هذه 
النماذج » ان ارى الانسان وقد أسيء تمثيله على هذا 
النحو . ريما كنت انا الحيوان المريض » وهم الحيوانات 
السليمة الذين بعر فون ان كل شيء » ما عدا قطعة اللحم» 
واا والس عن الحوين 4 واماق الندفه الوق . 


۸ 


"الجا السام E EOE‏ 
انهم يوحون لي ٤‏ حين اراهم الما بتجحساوزني 
الا متجردا » جماعيا » مطلقا لا اهمية لي فيه TT‏ 
« بوجعني الجنس » من غير ان اطرح في الوقت نفسسه 
استدناء كترة على دة ؟ أن من تسى الوجع عا في هيده 
الحالات » لا بد من ان يشعر أنه معني » متوراط » منزوع 
القناع : فاحساسه بالذل المرتبط باكتشاف أن الجنس الذي 
يعرف انه بنتمي اليه ليس الا هذا ؛ لا بد من أن يوجعه . 
اجل »> ستطيع المرء ذلك > ولا بد له منه > والا فهي مهزلة» 
انکار للانتماء من قبل مشاهد . أن الجنس البشري لیس 
متنا متا 


مراعاة التحفلات وووهو 


« خاصية البورجوازي الصغير » : انكار الاختلافات بين 
الكائنات» » والمراتب »© والهوكات ٠‏ سواء بحصرها في بعض 
الحقول على حدة ( السياسة » الاراء > هذه فكرته »م لكل 
مشارنه الخ (e‏ 2 بتذوسها في حو ض التضامنات المادية 
الكبير ( الجميع متشابهون في الحقيقة ) معدة » عضو 
تناسلي » جلد »ذلك هوالواقع»الجميع اخوة فيالحياةاليومية» 
بعض الاكل 4 بعض الحاحات 4 عبودبات الوحود اللذبذدة 
والمحررة ) الامران متساوقان . « مسلمة » : كل شيء بتدبر 
في نهاية المطاف لان الجميع متشابهون في الاساس (الكرش). 
ليس ثمة من نزاعات ولا صراعات لدود . لا نفضب 4 لا 
نمضى حتى النهابة » لا نرتكب اخطاء فادحة » ولا نعتبر الجهر 
بالعقائد والخطب الجميلة ( لا بد من ذلك 6 على صعيد ما »من 


1۹ ونه 


اجل قاعة العرض ) التزامات حقيقية او افعالا متطرفة . 
لجسب عسات كل شيع ولاف حول طاولنة > فان 
سفاهة ما ستضحكنا معا ٠‏ والقهوة لذيذة ¢ والسماء 
زرقاء » والبشر يستحقون الرثاء . ان الدبلوماسية هي في 
البدء وفي المنتهى »> بداية كل تاريخ ونهايته » لانها حين 
تكتشف الاطراف المتصارعة ان الكرش مشترك بينها 
فيتصالحون هكذا على الاساس » لا يمكن الا تنتصر . واذن © 
فان كل عمل عدائي ينتج من سوء تفاهم ثانوي »© من نسيان 
عابر للاساسي لا بد من أن بجد حله حول طاولة خضراء »: 
وبعد ذلك بأتي نخب من الخمر الابيض فيصالح جميع 
الناس . اتخذ « ب » هيثة مذعورة ومنهارة حين عر فباعدام 
السفير الالماني :« سوء تفاهم مأساوي » » « با للمسكين 
البريء ٠.‏ » »6« كان الإمر اذن جدانا »2 فما كان الحس 
الواقعي بنصح بأن .. » الخ .. 


أن را اا تدرا ما عن ا وريه اعرف 
الفاصلة » وان بميز وشابل ؛ ونصتف الفرق. الاجتماعية 
وأطفات والاثراد ولون و سالك اش ميت ا فصق 
الكبير المعتاد اجتماعيا على التمييز بين الواطيء والعالي » 
وتشاكل الدنى المعاشة . والجواب المبر”د الذي قابل به سانت 
ابتساماتهم الملزمة وعلى غمزات عيونهم :« ليس ثمة شيء 
مشترك بينكم وبينئا » _ هذا الجواب يصلح شعارا غريزيا 


1. 


للعالم الثوري كما للعالم الارستقراطي . مسألة شرف > 
وغريزة »؛ ووضع . ( فكرة لا بد مان تحديدها وتبسيطها » 
لانها خطرة وسهلة بالنسبة للبلهاء ) . 

أن نظرة او فكرة أو دينا أو مجتمعا بنحط » كلها 
تكف"” شيا فشيشاعن « التمييز » . التو فيقية »الاعتراف 
بالضعف » الانفراج » الاعتزال ٠‏ مثال ذلك الانسانوبة التي 
تشتمل جميع التمييزات الطبقية اليوم » بالنسية لليسار 
الغربي . « دولة » الشعب برمئته ؛ في البلدان الشرقية . 
وفي « البانتيون » ألروماني في العصر الاستعماري المنحط > 
الترحيب المجمييع الآلهة ©؛ دون حصر 3 الموت بالالخسلال 
وبالمصالحة . 


متذوق للجمال مزيف ومتع حقيقية 


كن صربحا . أن ما تلتمسه فى قطعة موسيقية هو ما 
يمكن ان تجلبه لك زجاجة بيرة » أو غسق في مدينة “او 
هدهدة رحلة في قطار حين تفر المناظر بسرعة ٠..‏ كلم 
في الساعة » او لقاء نسائي : الانفعال . تسسيير الدماغ» عدر 
الكلام المفخم . اشعال الذهن . مقفر يستعد المرء منه للقفز» 
الى امام الحاضر التفه أو وراءه . انك تجهل على الارجسح 
المتعة الحمالية » وقف الحياة وتعلي قالحركة وسسيان الذات. 
انك ؛ يسبب من فرط الحساسية » لا من ضعفها » لم تكن 
ولن تكون ابدا متذو "قا للحمال . وانت لست « مثقفا » بما 
فيه الكفابة لتحب حقا في الموسيقى شينًا غير الموسيقى . 
ان الفن ليس متعة الا للرناضيين أو للذين ستطيعون ان 


1۲۱ 


يهتموا بالحقيقة في ذاتها . اما بالنسبة الينا نحن»فهوحاجة» 
وذريعة ©» واهمية 5200 انه كل شيء ما عدا آن تكون فنا. 
ان الوشيقي لاك وف مضع ان سيد ۶ ااا ات 
فيتفق لك ان كى » حتى وانكاتسمع آغلية ضغيرة اوالازمة 
تأتي من بعيد . أن متعة متذوق للجمال ؛ او هاو او رجل 
ذوق سليم لا تعنيه » فهو يضبطها » وهو يربط أو يحل 
على هواه . ولا حاجة له بها لكي يعيش بالرغم من انه لا 
ستطيع أن يعيش بدونها . اما انت» فمحتاج اليها لكي تعيش» 
لانعدام شيع آخر» ولكنك حيسن تستطيع أن تتصر ف وتتحرك 
وتكتشف وجوها جديدة » وتلتقي حسناوات مجهولات على 
الأزضقفة > واتكبلق حا رتد هة 1ل السيتما > فا اة 
تستغني عن الموسيقى ( بل حتى عن الرسم والادبوالاشكال) 
حلوال اشهر » حتى من غير أن تلحظ هذا النقص . انك 
بحاحة لان تمتليء الشسيع هرك 2 ولكنك تەسنع انفالات 
بواسطة آي شيء . بواسطة كونسرته لاخ أو موزارت اذا لم 
تحد سواها . الاكيد انك بحاحة الى نصيبك من الانفعال » 
والا تو قفت وهلكت . من احل الدفعة التي بنشرها الانفعال» 
من احل « النترة » اليومية »من احل التحر يك ( هنا الاهمية 
الانانية » الحيوبة » غير الجمالية ) اكثر منها من اجل 
الانفعال بذاته . فمن المستحيل ان تكون لدبنا فكرة قبل ان 
يسبقها انفعال » رجفة من جانب البطناو القلب . وهنا 
( في السحن ) لما كان من المستحيل ماديا أن تنفعل لانك وحيد 
وحدة صارمة ٤‏ مشدود الى كرسيئك منذ ثلاثة اعوام ٤‏ ولانك 
لم تبلغ بعد » بالاتفاق » ان تنفعل انت نفسك »© فانتبحاجة 
الى عشر دقائق من الموسيقى مسروقة من راديو مجاور 


1۲ 


لتكتبثلاثة اسطر . ان الانفعال ينبغي ان نصدي في الو حدة» 
ولكنه لا بمكن أن تحرك حين بكون المرء وحيدا ٠.‏ فليسسىثمة 
اتفعال بلا مفاحأة » بلا اكتشاف شيء أو احد ؛ بلا لقاء مع 
المحهول ٠‏ ولما کت :ا تتو قع من نفسك شیا جديدا »؛ فائنك 
بقززك و بضجرك ان 'تكون انت. تستطيع أن تعرأ 4 اوتفكر» 
او تنصفح سبينوزا » أو تنظر |١‏ ی الغيوم وهي تمر" » واذن 
فسستأتيك افكار > ولكنها باعتبارها ثم تنبثق من انفمال 
مسبق » ولا من هزة جسدبة > ولا من تجليقة عاطفية » فان 
هذه الافكار نافهة »؛ ميتة عند ولادتها .ان لحظات الادراك 
عندك هي تلك التي تعقب زيارة قنصل »© رؤية صورةفنية 
في مجلة ؛ الاستماع الى فالس من البيرو » وقوق ذلك كله» 
محيء « [» . أن عدم الاحساس بشيء ( حب » كره »اعجاب» 
غضب : دهشة ) بعني عدم التفكير: بشيء . المرء مدر فحسب 
اذ هو عاشق > في اللحظة ذاتها آو عقب ذلك مباشرة .. 
وعند ذاك» العابناربة» والجهد المبذول كلهء بعد ذلك» هو 
من اجل تأخير سقوط الصواريخ المضيكئة » واستفلالها 
كليا » وارجاء انطفائها وعودتنها الى الظلام » على الارض * 
خمسة عشر وما أو شهرأ . ثم بأتي الخواء ؛ احتيصال 
الصحراء . القلب حاف »؛ والنفس خائبة »والدماغ فارغ : 
ايام قاحلة بلا رونق ٠‏ بفقد الرء الحيوية » ويمشي فيسهل» 
بلا هدف ولا معلم . اما الرونق واافاحكت والإشقاعات 
والحوافز »> فتعود مع « الآخر » . أن الوحدة ارضمسطحة» 
تز و د المسافر رة تنقتل ( في الزمسن ) متشاكلة . 
والحال ان استخدام المرء الكامل لوظائفه العضوية والفكرية » 
وليس فققط متعتها » دفتر ضان تجربة ترس تفاضاي»و امتحان 


رضن 


مفارقة ٠‏ وتغييرا في التوتر المفاجيء »> وهذه وحدها تطلق 
الطاقة . فمع الآخر 4 يعحل المرء .و ببطيء 4 ولغير السرعة 
طوال الوقت لان هناك ارتفاعات وانخفاضات » متحدرات 
ومناظر غير قابلة للتنيؤ بها » وقمما وسقطات. اماالالتواءات 
العذبة ¢ فبعد العمودية ٠.‏ عل تصادم الفثهر القفاسي 6 
والهبوط جنبا لجنب على المنحدر الآخر لليوم . 


( « جوليان » بالقربمن« فيربير » : « أن الرحالة الذى 
في ان بستريح .. ولكن أتراه :کون سعيدا اذا اجبر على ان 
بستربح دآئما؟ .. » « فقن السعادة » كتقنية المفارقات ). 


ما ١‏ المثقف » ؟ هو اي فرد قادر على ممارسة ادراكه 
مستقلا عن انفعاليته . اقصد الادراك « يما هو كذلك )2 
متحركا بقوانينه الخاصة وواجدا فيها طاقة الاقلاع » بلا 
محركات اخرى غير التى بعطيها لنفسه . وبفير هذا 
الفصل لا تكون مستحيلة فقط موضوعية النتائج بالنسبة 
للمثقف » وانما يستحيل كذلك العمل نفسه . ويمكن لعالم 
الرناضبات 4 ولحل الحقيقة العليية أو الفلشنية ؛ان يكن 
لهما مزاج ككل قرد ؛ ولكنهما لا يستطيعان ان يضعا 
من مزاجهما في علمهما أو فلسفتهما ‏ فليكن ل ولكن 
المراج لا ستطيع ان بلعب دور الانارة » أو المقفز ٠‏ أو الححة 
لكي يبدا عملهما . أن ارضاء الحاجات الحيوية والجسمية 
والانفعالية والعاطفية يجب أن بعتبر على حدة كشرط 


خارجي » وليس كشرط داخلي لازم لسير العمل الدماغي . 
ان العصات كين اليا و كمعن هه خالا موقا اد 
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تعليقا للعمل . .والمثقف لا يستطيع بعد أن يقوم بمهنته 
كمثقف بمجرد ان بيقع مريضا ( توازن معكر على اثر داء أو 
حادث او اعتداء »الخ ) وعلى عكس ذلك» فان اللامثقف 
يستطيع فقط حين بقع « مريضا » ان قوم بمهنته كلامثقف 
( كفنان © أو كمهووس أو كثرثار أو كمتخيل أو کمزعج ©» 
الخ . ) انه بعيش مما يميته ‏ بالمعنى الحقيقي : مثل بافيز 
ومأداكو فسكي ٠‏ انه يعيش »© في ممارسة مهنته » تحت التبعية 
المطلقة لهذا الذى لا علاقة له بمهنته . انه متعتق بما لا 
بتعلق به : علاقة غرامية » انتقال > لقاء او انعدام اللقاءات» 
قدح خمر » خيانة امرأة » حركة خر قاء » بيت مهحور > 
قطار لم يدرك > موت قريب أو حبيب . هذا ما بحدده 
من الداخل »© كليا. وهذا في الو قت نفس 4 مضحسك 
ومحزن » باطل ومحتوم . 


كنت بحاجة الى هذا السجن لتدرك هذه البدبهية 
بوضوح : لست » بالمعنى الدقيق » مثقفا من غير أن تكون »من 
جهة اخرى > فنانا . ان الدماغ ( النشاط النظري ) بجد 
تيه حن ق الل داه محرا هن ارات وموردا 
بقدر من الجمود لا ستطيع معه الدخول في العمل الا 
بواسطة اضطرابات انفعالية . وما كان لي ان ادركذلك 
بهذا الوضوح لو لم اسقط في هذه الصحراء الرملية بلا 
نهاية ولا منحدر . انني في الزمن العادي لا احتاج ققط 
الى الانفعال بل الى « التفخيم » ٠‏ الانفعهال مربعا ومدمعاةه 
لفرط ما يبستعصي الدماغ على الاهتزاز . أن المتفحر هو 
من الفقر بحيث ان المفجر ينبغي أن بكون معزازا ؛ مسرحياء 
مؤثرا ( من طراز « دم وموتا وشهوة » ©» فقحاجات مزيفة 
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لهانة ف العمل + ثقافة متحدوة 6 ععقبة كجاوزاتهينا 
نفسها » تسعى لآن تنعش ذاتها بان تنالغ في مقابلاتها 
الطبيعية ) . لقد التهب دماغك طويلا لانك منذ ثلاثةاعوام 
خائب النفس > جاف القلب »© لأ شيء تلمسه ولا آنسان 
تراه . وقليل من الموسيقى في الترانزستور لا بعواض عن هذا 
العوز الاساسى الذي لا بديل له . أن أمعاءك هي دة 
حياتك » بما فيها المي الثقافي ٠‏ والمرتجل بشكل لك 
الينبوع الوحيد للتجديد ‏ الاحساس غير المتوقع » الخطف 
الانفعالي ¢ اي وهم غنائي . بوالحال أن حواسك الخمس 
وحجابك وقلبك هى وحدها القادرة على الارتجال ٠‏ وبعدها 
باني الدماغ » فيخط الاثر » وينظم » وبطيل ويستفل ‏ 
وليس اكثر من ذلك . روح المتابعة ٠‏ بالمعنى القوى . من هنا 
كان لهاث الحد”ى فى العمل الثقافى وقصر نفّس المقدرة 
بل الكشافة في بناك النظرية ‏ البنية التي هي بنية فوقبة 
فحسب لا تدوم اكثر من الاسس الوقتية العابرة »© المتقلبة 
والسريعة ( ان نسارع النبض » والبقع الحمراء والحميات» 
وانتصابات العضو والوان الافتتان والحماسة ‏ ليست كلها 
الا حالات انتقالية غير ثابتة بيولوجيا » ولا بمكن أن سُبنى 
عليها أي شي ء صلب ) . أن الذهن لا « ببدا » فيك اي 
شيء © لاد E E‏ مط 1 حكن 
الانفعال التالي » وهكذا دواليك . 


ان وحدتك الحالية عقيمة » غير قابلة للاستغلال كلانها 
لا تملك صدى ترده »© ولا اهترازا تنشره ولا ارتجاجا تنقله . 
ليس ثمة أحد تعكس 4 ولا صورة تعاد اطلاقها : وحدة 
بلا صوت ولا صدى »© ترد لك فقط صورتك + شخصيتك 


هرقن 


الصغيرة السابقة » ولكن هذه الاشياء لا بمكن أن تتحدد الا 
اذا برزت وسط أشياء اخرى. ان شخصك هو ما برسمه » 
يشكل اجو ف ¢ الاشخاص الآخرون الذرن احببتهم أو 
احتقرتهم > وهم وحدهم المملوءون الكثيفون . وانت هذا 
الخواء وسطهم »> وحدودهم هي قسماتك . فاذا كنت تريد 
ان ترسم نفسك » صل جميع الكائنات التي ي التقيتها والتي 
اثرت فيك .وهزتك » صلها فيما بينها » قانت لست شيئًا 
آخسر غير هذه الكوكبة الرخصة ٠‏ أن رجس يصاب بالعمى 
اذ نكون وحيدا » وهو انما بميز شكله الخاص وتميزه 
حيسن يلثفت تجو جمهرة الغرباء اللذين تركهم + 


السو هبو الأفتلاع 


اذا كان جويس على حق > فذلك دليل على احتيالاتك 
في مادة الحساسية اتفنية ٠‏ دراسات نقدية )ص. 119 (فكرة 
مستعادة فى « ستيفان البطل ودبدالوس ) : ان الفرحة 
الجمالية شعور يوقف ويعلتق كل حركة . « هذه الحالبة 
الجامدة ضرورية لالتقاط الجمال .. لان هذه الحالة هي 
الشرط الوحيد الضروري لكي تستطيع صور تثير فينا الرعبه 
او الشفقة او الفرح ان تقدم لنا بصورة صحيحة .» ان 
الفيظ © والرعشة ؛ والشهوة © والنفور ليست عواطف 
« مناسبة » »> لانها تدفع الى التدخل »© وتحرك > 
فهي اذن اعراض حرمان »> ونقص . اما ما يملا » فينيغي ان 
دحمد ء وذلك هو الصفاء اللأساوي . « الركود المشرق 
الصامت للمتعة الجمالية » ( « دبدالوس » ) أهو مخلص ام 


ودر 


مصطنع 4 اهتمام جويس هذا بتفسير أرسطو والقدسس 
توما وبأن سستعيد مخططات « الرعب والشفقة » ؟ اله لا 
بحسب حساب التطور التاريخي . ان المثل الاعلى الفلكي 
والمادي للراحة وانعدام الحركة المفمبوم كحالة ممتازة ©» 
والموقف التأماي والنظري بازاء الموضوع » كل ذلك قد انر 
في الابديولوجية الكلاسيكية للمتعة الجماليية > ولكنه لا 
ستطيع أن بوقف تفسيرها ٠‏ والمطلوب في ذلك التماس 
نصيب الحقيقة . صحيح ان هناك انفكسانا ؛ لامبالاة 
مفاجئة » عودة الى الذات . طيران محلتق اوقف فجأة »رفع 
لوخهة النظر الى اتوق البانورامئ “ترك للارض 'وللمتاشر. 
ولكن هذا التجرد الرائع لا بحيتد اطلاقا ارآدة الحياة 
الفردية » بل هو يشطرها داخل ذاتها . هناك ملاك يفني 
في اللازمة »بل أن « كوربيه » بعطي اجنحة . ان المتعة 
الجمالنبة ليست فظشة غر اة ( حل ات جسن )21 بل هن 
صعود جوي > سمو . وقيمتها اللمسية ( حلم » جنس ) اقل 
من ”هيا التصرئة 2هن هتنا لطن اجرد > اتام , > 
النظري والمنقى . بمكن للمصعد ان يكون رانا او لدائنيا . 
أو ضر ا او ريا د أو اوسا واد :ذلك سكن اتسين 
الانفعال المنحل لكل اهتمام حيوي > هذا الوهم المحرر من 
الوهم » هذا المؤثر المزاحي . ان للمتعة التي يوفرها الاثنر 
الفنى شيئًا طفوليا ولعبيا نستعير بفضله > للحظة »> رصانة 
الخيتوخة واصناتى الركب تفي لمرد ان وق فا 
وساذجا امام الفن ليشعر برصانته > وليشعر هو 
نفسه بأنه مسن" جدا » ولكن بلا رعب ولا مرارة .مزيج من 
الحركة والجمود »> من الرصانة ومن انعدام الجاذبية . 


كردلا 


مهما يكن من امر » فانت لا تطلب من الاثر الفني 
تأملا ضكونيا » بل تطلب فرحة « ديناميكية » ٠‏ تطلب منه 
أن شير حس قدرتك وان بحيل الى فعل هذا الفيض من 
الطاقة . تررد ان تكون مهزوزا » محر كا » مدفوعا » قلقاء 
أن جويس يعرف الفن آلكلاسيكي بانه الفن _ اللحت . وانت 
تعر "ف التحليقة الخفية للوحات « تانتوربه » بأنها فن 
عاصفة وفن أضاءة ‏ اظلام » والصفعة التي تصعد الدم 
الى الراس . بكل دقة : الطالع البانورامي ؛ الحركة الهائلة 
للمرفاع التيتفتح مقدمة فيلم « لمسة الشيطان » لمعبودك 
اورسون ويلز » الرجل الذي يشعر المرء » بمجرد نقلة 
للكاميرا » بما قي المصير البشري من مقلق وسخري . انه 
القلق المراحي »© التفخيم المخفف ؛ الممجد » الهوائي ولكن 
الحستاس » الزمى الولج في الحيز المرئي ( بنقل وجهسة 
النظر على انتو ) .. والمقطع الغزلي المبطأ »في فيلم«الدعوى» 
( بیرکنز د شنیدر ) بوحد انعدام الجاذبية مع رصانة 
لحظات الاستثناء » واقلاع المتعة »2 وتصورا » اقلاع الموت. 
جميع اللحظات التي يفادر قيها المرء الارض »© وبحلئق جامدا 
في زمن حامد . في البدء الطلاقة »> وتسريع © وانتزاع © 
وبعد ذلك تعليق > ورخاء الهي » وبطء هوائي .. 


نحن »> المستححرسن ۰ 
ترى ٠‏ السنا تحن الفقها الماركسين الذين تعية 
مغمورين بهذا الارث من النصوص ومن المناقشات البالية 


التي تسمى التقاليد الثورية ٤‏ محافظين اكاديميين »حراس 


۳۹ 


متاحف ؟ أترانا لم نصبح ؛ لفرط اتتأمل في حروف هذه 
النصوص ؛ عميانا تجاه ما بحدث اليوم من امر هام ببدو 
لنامشبوها » مضلتلا ؛ مبتذلا ؟ وما عساه يكون اذا تمت 
ثقافة العصر الحقيقية على هامش كل ما نعتيره ثقافة ؟ 
صحيح ان هذا التفاوت بين عالم الثقافة وروح العصر 
الحقيقية قديم العهد ؛ ولكن التقنيات وتجاوز الاشارات 
بالصورة عمق هذا التفاوت عشرة اضعاف . تقد كان«رابليه» 
هزليا صغيرا » مهر ج سوق في نظر سوربونيي ذلك العهد 
الذي لم ببق منه شيء . ونحن نحمل محمل الجد « روزا 
لوكسسمبورغ » » ولكن ماذا بكون تو أن الرصين والعصري 
تسميان « سرحيولايون » ٠‏ لقد كانت روزا عصربة ورائعة 
ن تكتب للويز كوتسكي مثلا :2 هذا ما أحبه فيك »؛ اني 
استطيع دائما ان اضعك في هذا أاراج الشامياني الذي فيه 
تنخزنا الحياة بأصابعنا نخزا »> وفيه نكون على استعداد 
لارتكاب آانة حماقة » ) ولكن هذه المناقشات » هذه 
المنازعات » هذه الدقائق « النظرية » » ما قيمتها ؟ صحيح 
ان الحدّي اليوم هو السينما طبعا »> ولكنه كذلك الشريط 
المرسوم » الموسيقى الشعبية » الروابة البوليسية ٠‏ التلاؤمية» 
الراديو ‏ التوليف » الاملان » التلفزيون ٠‏ الموزيكهول > 
الملهاة » الموسيقية : مباربات السيارات . 


( حم 


نفس العصرانيين بن الكربه ee:‏ 


طوال ثلائمئة عام » كانت الكنيسة الكاثوليكية بصفتها 
مؤسسة + « حزب ال معذابين » ؛ الكبير . ولكنها ٤‏ ابتداء من 


ل 


قسطنطين » انتقلت رسميا الى معسكر اللمعذ بين » مناضلة 
اولا من اجل القيادة » ثم ممارسة آباها طوال قرون : 


نزاع « التكليفات » © الحروب الصليبية » التفتيش > 
الحرب الدننية » مناهضة الاصلاح > غزو أميركا . وسواء 
كانت الكنيسة معلتية ام معلدبة > فقد كانت تميرز في 
الحقوق والوقائع اصدقاءها من آعدائها » وكانت تعبر عن 
ذلك صراحة وجهارا ونستنتج من ذلك كل التتائج . كانهذا 
الدين يدل على صحته وعلى حيويته وهو يعمل علنا كمنظمة 
سياسية »© ناصبة نفسها بالتالى « كلية حصرية » ٠‏ هادفة 
الى تيل نها الفرو أو بالطرة ي اما اليوع + ققد مات 
اة والدلل الهيا كت عن التميير بن عكار فاته + 
تقك القنيسية اها ناتيا اعمال ال « جن خت 
أنت » »> وبارسال المعذ “بين والمعندّبين ظهرا الى ظهر :وكذلك 
الجلا'دبن والضحابا » وبترديد عباراتها الفارفة عن 
السلام والمصالحة العالمية › قد ارتفعت فوق الاطراف 
والخلاقات ©» وكسبت فى السمو” وفى « قدرة الاستقبال ». 
والحال انها قد انهارت بكل بساطة » كما بتكو”م جسد 
ويتحطم في الشيخوخة . واذ حسبت نفسها وقد اصحت 
مقيولة لدى الفريقين المتنازعين ©» كفت عن أن تثير اهتمامهما 
لانها غدت غير ذات جدوى تجاه آی منهما . انها تعلن 
السلام > وهذا تنحي من لا يملك بعد ما فيه الكفابة مسن 
القوى الداخلية ليقوم بالحرب . وبهذا المعنى » فان 
« اوتافياني » ومومياءات « الكوري » المناهضين للشيوعيين» 
هم وحدهم الذين احتفظوا بارتكاس الصحة الجيدة » 
بالاضافة طبعا الى كاميلو توريس ودمينغولين :فهذان بقراان 


ال 


بأنهما عدوان ولا بغشتان . اما الوسط » « المجمع » الدبني 
والاصلاحات العصرانية الصغيرة » فهي تمشل في حقيقتها » 
بالاضافة الى الجانب المنفر والحقير » الشيخوخة والافلاس. 
ووحدهم العجائز والبلهاء والجبناء يرفضون الاجابة على 
السؤال : ما دامت الاشياء على هذا الشكل » متعارضة وغير 
متلائمة » فالى اي جانب انت منحاز ؟ هناك ثلاث مراحل : 

المرحلة المتألمة ‏ المالكة » والمرحلة المناضلة ‏ المعذبة > 
والمرحلة المنتصرة ‏ في الفراغ . ان النقطة الاعلى » ظاهرا 
( سمو الروح » ارتفاع النظرات »© الخ ٠‏ ) تسجل نقطلة 


ذلك انه ليس ثمة وحود ابجابي الا ان يكون محددا 4 
اى مقاتلا ونافيا . حين تشعر بأن قواك تتخلى عنك > وانك 
لا تملك بعد قوة كافية لتبقى على « مواقعك » » هنا » 
وليس هناك أو الى جانب » غير قادر بعد على ان تتموضع 
فيمكان ما > فانك تقرر ان تضع نفسك في كل مكان »؛ اي 
في لا مكان . ان شمعة بلا فتيل تسيل وتنطفيء . اذا كان 
الجميع بحتماون المسيحية > فليس للمسيحية بعد مبرر 
للوجود . وكذلك » اذا كان کل ادب جيد واقعيا » قليس 
ثمة واقعية بعد . ان الواقعية والماركسية بلا ضفاف 
برددان طراز الاخماد نفسه . من هنا كانت نزعات الود لدی 
السيد غارودي تجاه الفاتيكان ٠‏ نزعاته المصالحة »© والمكس 
بالعكس . ان جميع هذه المناجيات يتبعث منها نفس كربهء 
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السعادة او فن الاسراع 


بقول بورج : « الخلود هو اسلوب الرغبة » وهذه 
الكلمات الاربع تلخص الصفحات الثلاث التي كتبتها بصدد 
كتاب « درب الفلاندر » . 


المطلوب من المرء ان يقرا الشعراء لكي يتعلم ان « يفكر 
باستقامة » 6 وان يوفر بذلك قواه . أن المماحك بصنع عقدا 
ودورات حيث بمشي صاحب العبقرية الادبية نحو الهدف 
باستقامة . وعمل الكتابة بتلخص في اعماقه باللاكتابة . وان 
بقول المرء كل شيء > بلا زيادة ولا نقصان » هو انيقوله 
بقليل من اتكلام ٠‏ ويكون الابجاز بذلك دليلا على الحقيقة 
أو الاشارة النُ نثردة ( « أكلمة في محلها » ) هو ما بتیح 
للحقيقة أن ار الدم في عرق أو القيح في دمل . 
أن من يتكلم ليسلي يصئع جملا ٠‏ اما من بتكام تحت سلطة 
الحاجة فيتكلم بايجاز . وفي هذا يشبه الكاتب الجر"اح أو 
طبيب الاسنان . لا بد له أن يجري لنفسه عملية حقيقته 
الحميمة : فاذا بقيت في داخله » اصبحت قاتلة كالخراج : 
واستتصالها بالكتابة » واشاعتها في الجمهور 0 
ستطيعان وحدهما ان بنتزعا منها بعض خبنهاً . 
السرطان اذا نشر شفي نصف شفاء . على الاقل E‏ 
المريض . صحيح انه سيموت به على اي حال ؛ ولكنهسيموته 
وهو عارف > اذن من غير رعب . ان العملية الجراحية 
تستبعد التمثيل والتفخيم والزخارف 8 


1 


وما دام تعبير الكاتب عن حقيقته او التفتيش عن 
حقيقته بواسطة التعبير يشكل له مسألة حياة او موت 
وبطرح قضية صحته السليمة ان لم بطرح قضية نجاتنه 
الجسدية » فليس امامه وقت بضيعه . ولا بد طبعا من وقت 
طويل ليتعلم « كيف » لا يضيع وقته » وكيفا تحط دد 
بالضروري الدقيق ٠‏ انهم في المستشفى لا يضعون « في 
الطوارىء » اول قادم من الخارج. وحدهم حفئة من الكتتاب» 
من الافراد النادرين الحذرين »© شححون » بعد أن كوتوا قد 
ترددوا طويلا » وشطبوا » وامتحنوا انفسهم عيثا >٤‏ في 
اجراء عملية الطوارىء من غير ان يقتلوا المريض . وهم 
لن بنجحوآ حتى في احراء عملية استتصال الزائدة الدودية 
اذا كانوا بعملون من اجل الرواق او من اجل المتعة .هذا 
كان شأن موسيل وريلكه وليرس وكافكا وميشو ومالكولم 
لاوري وسواهم ٠‏ وهكذا انضا ستاندال »© :هينه الفكهة »و هو 
نموذج الكاتب « المستعجل » ,أنه »حتى ولو كان بوحي بانه 
يكتب بسرعة » وباهمال » ويسقط كلمات او جملا » كما لو 
انه كان منتظترا على عشاء ‏ فهو بخضع في كل شيء الى 
ضرورة داخلية صارمة » انه دائما طيب المراج » بلا تمثيل 
ولا محاولة للتأثير . ولكنه كان يمتعه الا يقول شيئًا من 
اجل أارضاء الآخرين او ارضاء نفسه ‏ أن مرحه الثابت سقى 
رصينا » وهو يقوم على هم دقيق بالا يخون ابدا الحقيقة » 
حقيقته . انه المرح الذي بولد من الدقة ومن الرضى المعنوي 
المسكر الذي بمتحه الانسان نفسه حين لا بغش نفسه . 
أن أطاعة الضرورة هي اطاعة قانون التوفير . 


( ان الفيلسوف يشيع ما بقلصه الكاتب أو يضغطه . 


ل 


هل يمكن ان كون احدنا فيلسوفا بلا اطتناب ؟ يجيب 
سبيئوزا نعم . سؤال جديد : من غير ان نأخذ الشكل بعين 
الاعتبار » اليس « العمق » الفلسفى شكلا محتالا مناشكال 
الاطناب »© اطنابا منطويا على ذاته » نحو الداخل ؟ اكان 
من الضروري حقا كتابة « الاخلاق » ؟ هل شعر انسان بعد 
قراءة « الاخلاق » انه معني ومدروس ؛ ومكتشف ومعر”ى 
في صميميته كانسان ؟ ان هناك شعورا بان الفلسفة ترف » 

وان الميدان الادبي ضرورة حيوية . تافلة جميلة » تدقيق 
بنيوي فوقي) ‏ « العقل » من اجل « العقل » .هذه معترضة 
طائشة > علامة على فردانية من المبورجوازية الصغيرة ٠‏ ان 
« الانسان » المعنى » هنا هو الفرد 4و « الصميمية » 
موضوع بورجوازي - صغير عفن الى حد ما) . 


ادال ليود الاي 


في کتابات « ستاندال » اثر من « غودار ) »في 
استعمال التقطع . ذلك الجانب المختل أو المضحك في مجرى 
الحبكة »> وفي سلوك الشخصيات المتعرج» وفي ارتحاج 
الاسلوب . أن النقاش الابدي حول احتمال وقوع الحل” في 
خاتمة « الاحمر والاسود » وهل بكون او لا بكون في منطق 
البطل ان بتخلى فحأة عن ١‏ ماتيلد ») وعن عمله مسن احل 
رسالة مففلة صفيرة ‏ أن هذا النقاش بفترض ان ستاندال 
مؤلف من القرن التاسع عشر » جدير بفئات القرن التاسع 
عشر . هذه حماقة . فستاندال هو مؤلف من القرن 
العشرين » عصري »© كما كان بردد بلا انقطاع » وليس ذلك 


0( 1 م =۰ 


فقط ليعزي نفسهمن الاخفاق . فالتقائص التى كان بلصقها 
به معاصروه والتي جعلت منه مؤلفا من الدرجة الثانية » في 
عام IAC.‏ © نقائص من طراز : قلة المروتة 4 والخشونة 4 
والتحدي 6 والاستخفاف الوصفي أو النفسي» وعدم احتمال 
وف روا با اة النراسية السطحة + وة 
الايجازية » كلها قد استحالت بعد مئة عام الى مزايا» هي 
مزايا الفن المعاصر . لقد كان البورجوازي بأخذ عليه 4 
كما بيؤخذ اليوم على غودار » ذوقه الرديء بان يختار 
موضوعاته من واقع اللحظة المبتذل » والاشد من ذلك ابتذالا 
الا يخفف من تأثير الظروف بنوع من الاسلوب المميز » ومن 
التنوبع الروائي انلائق . كانوا بأخذون عليه عصريته . 


بالمقارئة > كون بروست الرؤوائئ الحفيقن للقفرن 
التاسع عثر عند غروبه »© الطرف المتقدم من القرن التاسع 
عشر في القرن العشرين . وما هو عصري ؛ عمليا» هسو 
دمن الحتر البصرى ,أن :السك اوحية فى ازس على 
غرار « الهندسة في الزمن » التي كان بطالب بها بروست» 
حع ا اة العوق: المد الت وان در ومس 
يبقى متضامنا مع المنظور الكلاسيكي > ويعتقد ان على الفن 
ان يمنح وهم الواقع > وان الروابة هي بديل عن الواقع »كما 
أن على اللو حة ان تمنح الشعور بان « الامر على ما برام « 
وأا مر تاخز ذلك اها قادال سكن الك 
الثالث . ليس هو بالمهتز ولا بالجسم ولا بالمبرئق ؛ لانه ليس 
ثمة اي هم" للتعمق . لقد شيّع « احتمال الوقوع » بالرغم 
من حرصه الشديد على الحقيقة والواقع الخام ( وهنا تكمن 
كل مفارقة الفئون الحديثة وطاقتها ) 
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أنك در سم يالوآان مو حر مكدسة » وتمارس التلصيق س 
على غرار غودار . انهما بحتقران «الوصلات» أو انالوصلة 
عندهما تحتقر اقات السرد » فتصبح عقلية »© ذاتية > 
بداقع من تداعي الإفكار » اذ يتم هذا التداعي تحت قانون 
المتضادات والمفارقات : تداعى المتعاكسات ( ومن هنا الشحئة 


الشهوانية في کل لحظة » هذه المفاحآت المفرقعة المتتاإبعة 
فى وسط المغامرة الر ائعة المتمثلة في حب أو فيلم أو رواية) 
أن وحدة 1 زمان والمكان واللهحة والعمل مدمئرة لحسصاب 
تعاقب خشن ونزوي الحالات الناحزة 4 للحظات المراج 4 ل 
« طفاحات السعادة » > لان الجر اح قرر هذا على ذلك النحو. 
ان الواقع الخام هو اللحظة . وعلى ذلك بكون احتمالالوقوع 
ربط قتابع هذه ا .للحظات وتنظيمها 4 غير ان هذا التتابع يتطلب 
وسائل اصطناعية ¢ فهو تحرف الواقع الخام نحو مواضعات 
» الاحمر والاسود ) » 4 الخشونة والمفرط التناقر / ( 
الكثافة ( الالوان عند 00 سر خا تخیر د فى المنزى + 
بعد كل حساب.ان قدرة الزعزعة تستنفد نفسها في اللحظة 
( عند غودار © فى الخطط »فى المتتالية ) فهي لا ننمتد > ولا 
تتعدل ٠‏ و في هذا نقص في الإصداء والعذوية والتذكي سر 
والتأثير م طاول على القاريء أو المشاهد ٠‏ وكلمة واحدة 4 
تقس » في الروح 1 ان الإنفعال قتل العاطفة 4 والصورة 
المخطو فة : والكثافة ‏ التى هى « استمرار » قبل كال 
شيء ٠.‏ وتلك هي سيثة الاسلوب ‏ الخاطف . وقد كان 
ستاندال بعاني من ذلك 6 وقد حاول طوال حيانه أن نضعف 
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« هلفتيوس » ب « حجان جاك » © وان بضعف الحدة بنوع 
من الإرتعاش الشفقي 4 وان بضعف التهكم بالحماسة ٠.‏ ولكن 
لمث عذبا من برند ان يکو نه 'أث العذوية عنده خفية 4 
فهي لحظة مسروقة » استراحة ليلية ٠‏ وهي في الحقيقة 
غير موجودة لدی غودار وصحبه. والمقارنة هنا لا قيمة لها 
الا في حيز الكينونة > فان ستاندال يرث من القرن الثامن 
عشر © من هذه انثفة فى القسمات الارستوقراطية » مسن 
هذا « الزمن الصلبه » > من هذا الحذل الانيق كليا ب 
هذه الصفات التى تتخذ أسما لها : موزار . 


والغريب ان السينما > قن الحركة الذي هو طريقة 
هنا انكو ان كود ان متك" لين الاسيوارية سكن 
الحركات أو الحالات المتوضعة » هي التي الفت حقوق 
المستمر . مفارقة . فمن « ماري » حتى « غودار » ننطلق 
من المتقطع حتى نعود اليه » بحيث ان الاخوين « الاضاءة » 
ووصول القطار الى الملحطة بحدان نفسهما مخدوعين 
بخدعتهما الخاصة»مقبو ضاعليهما بمهارتهما» ساقيين مسقيين ٠‏ 
اذا كنت استطيع ان اتابع سرعة ۲٤‏ صورة ‏ ثانية» 
فأستطيع اذن ان اتابع على الحلقة التي لا تلي > وان انكك 
العلاقات المتتالية طبيعيا » بالواقع كما بالحق . استطيع 
أن اخرجح صورة كراآث بعد صورة عناقاو صورة وزير بلباس 
الفراك . لقد كان المونتاج بخفي في داخله نفيه > الكسار 
المنحني السردي أو المنطقي » على أن يُفهم هذا النفي باه 
كماله . وما كسان سوج بأعادة الطبيعة أ ى الطبيعي 4 على 
وا و التصوور ق 
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بالانفصال عن الطبيعة وبتطويعها لتخيتل السينمائي . فبدلا 
من أعادة تتارع الإاشكال الظاهرة أو تصوير رجل ری 
يمكن تحطيم الزمنية السطحية للمظاهر ؛ والولوجبالكسر 
الى قاب انقصة ورواحة الاشياء بشكل افضل حين لروى 
ثلا نظام ولا وائن ولا ذني © بتخطيميات اة ب الصور 
الضرحكة والضرورية التي تخطر قي .بال العدةاء او على الاس 
ل له ا “ساناي )د > 
الامصرارية ا .آنا يع ردان و حه ولد 


كا الواق التضيع «الاحتان والعون ل فم ستاتدال:. 
وكذلك المصائر والمصائب المحتومة ٠‏ هناك ميدانان متجاوران» 
الوهما نفسي والآخر ماورائي أو ديني > سكنهما القرن 
التاسع عشر : بروست من جهة »ودستو يفسكي من جهة 
اخرى. ١‏ والحق أن ١‏ ايلد 4 الي تعبش كينها كي فور 
اللحظة ؛ وفي اللحظة التالية في الشعور النقيض »وتكون 
ناوة O‏ كةو كما اند يهن عونا كانت 
سيدة أم عبدة » حالة تتجاوزها كقدر ذي نروات ‏ ان 
ماتيلد هذه تشبه شبها غريبا شخصية دستويفسكية » لنقل 
انها ناتازيا فيليبوفنا . انها هي التي كان ينبفي أن 
يقتلها جوليان > كما بغتال روفوجين تلك التي يحبها لانه 
اد وك خد اة له ا “تسبي بلا 
دو ا مي آنه" ارا فل 6 ف ا :الا الي 
والنبل . وحالاتها من النزق أو المجون لا تعني الاها “وعلى 
الاكثر الفتيات التي هن في وضعها» فهي لا تعني « الله » 
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ولا « آلشر » ولا اغراء الشر الشيطاني ن ندال لا 
ستطيع ان يكون مأساويا » فأبطاله جميعا فعالون » وحوش 
نشاط أو مبادرة . والوحشية الوحيدة التى بعرفها ستاندال 
هي وحشية الحرية المحضة . واما مراتب الكائنات عند 
دستويفسكي فتنطلق من اكثرها اقداما اتى اكثرها شؤماء 
من اكثرها خيثا الى آلبرىء والى « الاباه » . وعند ستاندال 
من ارا سلبية :وحموذا وغرورا © من الكاثن الخاضع 
لضغوط « وضعه » ؛ الى اكثرها فعالية » واكثرها عدم 
توقع > واكثرها أدهاشا . أن أصطياد السعادة هو اصطياد 
المفاجآت : ولا كانت المفاجأة لا تصطاد نفسسها ولا تنتظر في 
لوينة الثانة 4 ی اغا ا ھن كو اعد ب ملسي 
الصياد ان يخترع درونه وشباكه » فلن ساعده في ذلك 
احد . ان فن منح النفس لحظات: » وجعلها تشبثق ارتجالا» 
هذا التعرج غير المحتمل الوقوع للتبجحات والتحدبات » هو 
ما سمى السعادة . أن كل صعوبة الفن وما شه قلق 
السعاذة كان انه تف 6 عنمي شرق متكا ان 
كر يمنا متمجان علينا 4 أن RR‏ هه انرا نجي 
الحاحات للمحروم 8 


هناك سر صناعة المنشتط الستاندالي + في الحث على 
السبق » وفي التصرف الناشط الفوري . ان الحضور “الذي 
هو مفتاح السعادة > ليس صفة للذهن بل للشجاعة . فلا 
بد للمرء من ان تكون له الشجاعة لبلوغ الذهن الحاضر » ومن 
ثم » بلوغ السعادة . وفي هذا تكون هذه الهواية الظاهرية 
اخلاقية صارمة > وهذا التبجح يتطلب تجردا وجنونا 
للشروع بوما بمكن ان تكدون من سطحية ومن طابع مفرط 
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الفرنسية لدى ستاندال كشف عن صحة رائعة + فالاعمسال 
فيها ليست اندفاعات ولا لمسات ٠‏ فهى تقوى وتنعش © 
فكي لاتا اووس ان رة الاسر ك 
صحيح انها عبقرية اقل من عبقرية هذين الاخيرين » 
ولكنها العبقرية الفرنسية » الصحة الفرحة للعرق > ونحن 
نحب أن ننهض بشهية جيدة . وليئقل ذلك من وجهة 
لكين اط 

كم من احلام وحيل لدى ستاندال لطرد اللحظة 
المناذجية ! ان سعاندال © بدهاله كماكر قد © لاسن 
القرن الثامن عشر » ويلامس القرن العشرين بحبه للتلقائي) 
للاندفاعة الوحشية الطازحة . أن اصطياد السعادة »> فى 
الحقيقة » بشقي جميع الئاس > لان على انصارها ان يمزجوا 
المهارة قي الطراد بالبراءة في الاستيلاء . والحق انجوليان 
لا بتختص من هذا »> وينتهي به الامر الى الارتباك في شباكه. 


الابط_ال ‏ الخدع 


« بطولة ») رواد الفضاء : فضيحة » خدعة فظة 
منفرة 7 اننا نقر” اخطار جهازهم »© وتدرببهم ومر ونتهم . ولكن 
العمل يكون بطوليا حين لا يكون له شاهد » أو حين لا 
کون له آل شاهصد عر ضی ٠‏ فمن ذا الذي اج لدو 
رابطك الجأاش هادنا اذ يعرف (نه هدف لانظار ثلاثة مليارات 
من البشر ؟ لنفكر في عظة « الاخوة كارامازوف » »قفي 
الحجريمة المرتكبة دون ان بعرف بها احد . أبتداء من هذه 
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خان قا فل #الارديق دوعن الا فة راك اده 
في غر فته » مبحر . مستحيل ان يقفز وهو يسير . ان الآلة 
هي التي تفرر » وليس هو . ثم أنه » بصفته فليا » مشفول 
بسلسلة من الحركاتة يقوم بها » ويمراقيات بمارسهاء 
وبعمايات موقتة ومبرمجة . أنه يجيب على الته » امام لوحة 
القيادة » وليس أمام وعيه . وليس لديه حتى الوقت لذلك . 
وآاخيراة فاه ينل » بالعتيين الحقيقى والمجارى لدا 
وجماعة وجنسا بشريا » امام قناضاته التلفزبون وامام 
التاريخ » وهذا من غير أن يتوقف »© وفي لحظة عمله بانذات. 
ان جميع حركاته علنية » وهو لا ستطيع ماديا أن بكف عن 
القيام بدوره . حركات مدارة مسافيا من مركز المراقية 
الارضي »© ولكنه على الصعيد المعنوي كذلك » لا يستطيع الا 
بعر ف أنه بنفتذ حركة « الإنسانية ‏ الرائدة للفضاء » وانه 
يلجل في كدت التارنخ وسيكون الناس في غابة الامتنان 
له . آثار تذكارية مضمونة في جميع الحدائق العامة . 
والحقيقة ان رائد الفضاء لا يستطيع باي حال أن يكو ن بطلا 
اذ هو متاأاكد من انه على حق » مهما فعل » ولیس له 
خيار اخلاقى او سياسى . حتی اذا مات ؛ فهو ینتسب 
الى الجميع » فيما وراء خلافات الطبقة والعرق والفكر. 
انه مثبت في العام" التقني . 


السياسى وحده بفضى الى البطولة »© لانه ليس متأكدا 
ا ا 
رهانا . سيكون موضوع نزاع وهو يعرف ذلك . سينازع 
فيه اعداوّه طبعا الذ سن سيدعونله مجحرما وارهابيا أو 
فرفرت الها ورا امدق حا ور ةاد ات 
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« ان البطولة هي القيام بعمل مطلق في النسبي” ») » وهي 
معاناة هذه الفجوة وتجاوزها . هي اختيار المخضي حا ع" 
النهابة ؛ على معرفة بهذا التعارض ورغما عنه . أن البطل 
الذي لا بطرح على نفسه سؤالا » ليس ببطل . وا 

شهيد » وضحية ٠‏ ومثال للاطقال . أن المسيح بصيح مهما 
كانسان حين تساوره شكوك في وجود الله »> حين يحكمعلى 
نفسه بأن « أباه » قد تركه ؛ اي حين بيتساءل ما عساه بفعل 
هناك » على هذا الصليب . اذ ذاك »> في تلك اللحظة > 
يتألم المسيح بصفته بطلا . ١‏ 

١‏ ليس ثمة « بطل » عام فالمناضل وحده مستحق 
الله لاله عموت هي اخل الخوانة 6 'ولسن من ال 
عسي التاس م 

 )‏ انه يجابه الخطر الاقصى ؛ الذي ليس هو 
الاختفاء الجسدي» وهي عاقبة بشترك فيها جميع الحيوانات» 
بل السؤال الاخلاقي عن شرعية n e‏ . هل اناعلی 
حق بان اموت على هذا النحو ؟ هل اخوانی على حق ؟ أن 
اتل وعدة بجت ولكتي أن اون هنا لاغ ذلك 
ليس ثمة ما بؤكد ان الاشتراكية لن تبدو بوما وكاأنها 
النزوة الموقتة لهذا القرن © الوهم E‏ نتائج 
"تحففل . وهذاآ هو بالذات سبب كون شتراكية لها اليوم 
ابطالها. 

٣‏ ان سلوكه يصدر عن اختيار قابل للنقض في كل 
لحظة . انه ستطيع دائما ان يتخلى © اي انه في هذه 
الحالة بكون قد اختار « الاسوا » برقضه الانحراف نحو 
« الافضل » ؛ المعقول والحذر »وهو انحراف معروض له بلا 


of 


انقطاع ٠‏ والباقي ينبفي أن يوضع في خانة الاآحداث 
المتنوعة » وحوادث الطرق, التي بعانيها الضحاسا على 
تحوما. 

ان الملاحة الفضائية ليست اقل ولا اكثر قابلية للنقاش 
من سكة الحديد أو الدر اجة . هكذا الحال »© اننا حميعا 
متفقون » ما عسانا نفعل » الخ . أن للسككالحديدية ابيضا 
ابطالها . 

ان هذه الدعاوة الصاخبة مرصودة لنسيان أعمال 
البطولة الحقيقية التي تحدث كل يوم على هذه القارة ٤‏ تحت 
غطاء الاحراج او المدن ©» في الليل أو في غفلية شارع مليء 
بمارة لامبالين “ في وضح النهار . هناك السمو » وهو في 
كل مكان » وكل لحظة . حسن تعطل فحأة مسدس الرفيقة 
« مايا » »فى كوشاباميا » فى بيت حاصرته الشرطة عند 
الفجر > فطلبتمن «ه» ان يطلق عليها النار ويقضي على 
حياتها برصاصة في رأسها > فنحن آمام السمو والعظمة . 
كانت شابة » حميلة » محبودة » وفي بحبوحة . كان بامكانها 
ان تواصل دروسها في الجامعة » وان تتزوج © وأن تنجب 
اولادا © الخ + لم يكن ثمة من يجبرها على الدخول في جبهة 
التحرير الوطئية . كان بامكانها» بعد أن وشي بها وحوصرت» 
أن تقل الاسر بالقاء مسدسها » وان تنتظر عاقلة بضعة أشهر 
أو بضع سئوات العفو العام اتقادم » كما يفعل الجميع 8 
ولا يمكن أن تكون قد حدست لحظة واحدة ان تلصق على 
أسمها »© ذاتم نوم 4 لقب البطلة ولم تستطع آن تستمتع 
لحظة بهذه الترقية . ان قليلين سيحفظون اسمها » ولن تثير 
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أو مرفوض . ولكنها البطولة في حالتها النقية » الملتبسة» 
المقتضبة . انها لا تحدث ضحة ؛ لا عناوين ضخمة »© ولا 
بنصرف عنه الخنازسر » السائدون في كل مكان تقرسا » 
على نحو لا بقل غريزية . أن من لم يكن خنزيرا يبادل 
ب « مايا » واحدة كثيرا من رو "اد الفضاء . 

واخيرا » زبارة ٠‏ كنت كمن بلط فى الماء : لا بد للبركة 
من ايام لتسترد هدوءها 34 لکي تمتصس الحجر الني زكي في 
أعماق الذاكرة من غير ان يظهر شيع منه E‏ آلسہطح 
كان علي" فيها ان افعل الاحوبة والاسئلة » ليمكن لوهم ان 
أحد محادثا في وجهي » بعد شهر بن من مفاحأة النفس »بعض 
الكثافة ٠‏ الوهم > الغرور الذاتى ( احزر » يا « دوكون » ٤‏ كما 
تراني » تحدثت مع انسان طيب ) » متعة أن اختزرنذكرى» 
اليقين المسكر أن املك شيئًا طربيا اتذكره “بعد الظهر أو 
في المساعء . 


« بروست » ام « لوفيفر » 7 


حين ظهرت روائنة « فى ظل الفتيات المزدائات 
بالزهر » » قام « ريمون لوفيفر » المقاتل والمناضل الثالي » 
ستهزيء ببروست > بتلك الطريقة التى تستعمل « للتفلسف 
على مجانات » . ولم تكن نشاطات لوقيفر بأقل مدعاة 
للسخرية في عيني بروست الذي قد يكون التقى تروتسكي 
خارجا ذات بوم من « الريتز » . كان كل منهما على حق» 
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لوفيفر ورفاقه هو طبعا انهم لم بكتبوا « الزمن الضائع »> 
واكثر ماحد ی :ان جه روت و ارو هوا لد 
دؤسسوا الاممية الثالثة 4 وانهم لم هلکوا في خي 
العاصف بطريق عودتهم من موسكو المحاصرة ۰ امران 
أخبار المجتمع فان الثورة لن تكسب من الامر اقل من ظل” 
الفتيات المزدانات بالزهر . واذا لم ترد الثورة ان تخسر كليا 
جاذبيتها المشرقة » فلا بد لها او للذين يتحدثون باسمها 
ان بقبلوا الى جائبهم ذلك الظل" + وسعبرز بالمفارقة ٠+‏ ان 
ضوءا على ارضية ضوئية لا لبرز 3 ومهارة الرسامين بمكن 
ان تخدم هنا : فهم قد اخترعوا » ندرج الضوء » ليجعلوا 
الضوء قاسلا للادراك ۰ 


ببقى ان هذا التنافر بتصل بعادة قديمة رديئة »بكسل 
ذهني» بمجرد اصطلاح من ثقافتنا . ان الحياة الحقيقية 
تسخر من هذه اللعنات . ان الرجل نفسه يتصرف في 
النهار كعامل وكمواطن »© فهو بدفع » عن علم آو غير علم “عجلة 
القورة او عة الور ةا لشيادة لن باكر من اشراء هده 
الجر بدة أو تلك )»فاذا تى المساء »> تثور اعصابه بصدد ملاسس 
داخلية > وهو في ذلك يمارس الميتافيزيقا باستيهامات على 
طرف اصابعه . سياسة » في الخط الافقي . وميتافيزيقا » 
في الخط العمودي . انهما الحياة والموت اللذان يتواعدانفي 
السرير ( سرير الولادة او الموت ) بلا تعويل على هذا التثقيف 
في الأعماق الذي هو الحلم كل ليلة ٠‏ وكل ما في الامر الا 
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ينسى المرء حين ينام من هم واقغون ( بروست ) أو حين 
يقف من هم نالمون » لسبب او لآخسر ( لوفيفر والرفاق ) 
قليل من الطفولة والحلم والجماع في « الامل » . وقايل 
من الامل في « الزمن الضائع » . استبدل « الال 6ب 
« برخت » أو« شولوخوف » » واستبدل « الزمن الضائع »» 
ب « درب الفلاندر » أو« تحت البركان » © فأنت دائما في 
الاإرحوحة تمسشهة تهنا + هل مکنن ۾ ان نعيش 
دون ان نختار ٤‏ دون أن نضحي المواقسع 
الافقية لصالح المواقع العمودية » الجزء المظلم لصالح الجزء 
المضيء أو بالعكس ؟ ستستطيع ذلك »© يوما . اننا نناضل 
من اجل ذلك . لقد وقفنا لياتي النهار الذي لا بنسانا فيه 
من هم في السرر » النهار الذي لا بسخر فيه من بقوا 
( سطحيا ) مفيقين ومسللحين » ممن ستكشفون اعماقهم وهم 
نائمون . لقد وقفنا » وشبفى علينا ان نظل واقفين طويلا حتى 
يكف" انتصار الثورة عن ان يعني اخيرا هزيمة بروست “بل 
ان يعني آن بروست مبذول لاجميع » كفائض ضروري » حين 
ستكون السعادة مادنا موزعة توزيعا جيدا بحيث ستطيع 
كل فرد أن بمنح نفسه شقاء أن بحب أو أن يموت » أن بمتح 
نفسه احمل الهدايا وان كان اكثرها لا جدوى واعلاها ثمنا. 
ان ان کی ا الجرد اي وار ي چ ي 
انني مسکون بروائح الطفولة»)ولن نمنع سمو" حهد ما أو ص حه 
تحليل ما هذه الاطياق من ان تموت الا معي. لقد آن الاوان 
لان نعطي مسيخ الانف مكانه»مرة والى الابد» في الشظابا 
او في ال ا للاعلانات . أن هذا بالنسسة للمثقف 
هو الوسيلة الوحيدة لكي ببقى شيوعيا حتى النهابة »)حتى 
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آخ رن نس ذلك أن ميخ الأنفق © اذا كيت ار اح ی > 
لصبح ذا عقاب شدبيد : فهو بثأر من حرمانه من « اي (0 
مكان » باحتلال المكان « كله » . أن تنجربة نصف القرن هذا 
تشهد بان الذبن أرادوا أو تصتئعوا انهم اننسسلون حتميات 
الجسد ( اي : الجانب الميتافيزيقي » كل ما لا بختاره الانسان 
من تلقاء نفسه ) ينزلقفون عاجلا أو جلا » عن طريق الغم او 
زوال الوهم » الى المعسكر المعارض . أن « الشيوعي »الكامل» 
ذا الكتلة الواحدة »؛ البلشفي الفولاذي على طريقة « فايان »> 
ماوي اليوم الذيلا عاهة فيه ولا مأخذ » ان هؤلاء بضحكونني . 
انني (واعدهم على اللقاء بعد عشرة أعوام . وانا اعرف انني 
سألقاهم وقد تحو لوا الى داعر بن حز نین في علية ليلية 4 أو 
الى كاتبى افتتاحيات فى « الفيغارو » او الى اصحابابرادات 
في عزبة بالبرو فانس . تير مفاجيء للاشياء : بالامس »© كان 
أتقياء موسكو بنهون مهنتهم في مونت كارلو . وغدا » 
سينتهي حجاج بكين في « کاتامندو » ٤او‏ على ديوان 
امحتل . 


زئزاة: > زی 


« مااللفة ؟ ‏ اللغة « اداة اتصال » تحال التجربة 
الانسانية نفس ھا طيقا لها 4 ان لحو مختلف في كل مجتمع > 
الخ . » ( مييه »« عناصر الالسنية » ). خطأ . غلطة تموذجية 
١‏ - اللغة ليست « اداة » :1) أنها عضو مادي وليست 
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شيشا ساكنا قابلا النقل » سهل الاستعمال . ان المرء لا 
بلحظ لفته اكثر مما بيلحل ذراعه او رئتيه . فاللغة تحرى 
نويا ا اق الار ن 6 ف م و اة 
انها فينا بقدر ما نحن قيها . ب ) وهی ليست وسيطاء» 
الوسيظ: الذي نظ :فيه المتكلم والتتليغ انثالا تستعمل 
لفة »> بل اللفة هي التي تستعملنا عند الحاحة > أو 
بالاحرى 4 ليس ثمة من ستعمل الآخر في هذا الميدان 2 
ان الرئات تستخدم للتنفتس > ولكننا لا نستخدم الرئنات 
« من أحل » التنفس . من بقل أداة بقل صنعا . وبالرغم من 
ان اللفة نتاج ثقافي » فايس لها من صانع » فنحن نباشر 
معها علاقات طبيعية . انها قى نظرنا > وعمليأ »> متمادة 
مع طبيعة الواقع » كما التنفّس متماد” مع حياتنا : يبدا 
بها وبنتهي . 


۲ أن ما بصلح للتواصل مع الفرنسيين © بمنعني 
من التواصل مع الالمان . وما به مواطني يصبحون لي شفئافين 
بجعل اشباهى فيما وراء « الران » غير شفافين لي . 
فالارادة هي في الوقت نفسه عقبة > والجسر جدار . اننا 
محبوسون في لفتنا . اثئني ©» بصفتي مزدوج اللفة “اصنع 
الجدار ؛ ولكن ذلك غالي الثمن . 

واا كان الواقع كز" عن الاغة ؛ فاني اقفر في عالم 
آخر باستعمالي لفة اخرى مختلفة عن لفتيالطبيعية > 
تلك التي ولدتني » لغتي الام . واذ اغيتر الاداة » اغير مادة 
العمل . وهذا ما شبت أن فكرة الاداة عبث » لانه ليس ثمة 
اإبة لفة تنطبق من الخارج على « التجربة الانسانية » > 
باعتبار انها تؤسسها بصفتها تجربة . الخ . 
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أن تحصيلات الحاصل هذه المضحرة لا اهمية لها في 
ذاتها » الا بالنسية لنتائجها . فانقضية هي ان نرد للغة 


اننا نولد في لغة » وهذا العالم الذي صلع بدوننا 
سيكون عالمنا نهائيا . ولقد وضعتنا لغتنا الام في العالم من 
غير ان تطلب رابنا » فنحين لسان حالها ( باعتبار ان 
اللسان دؤمن انتشار هذه آللفة المعيلة في قاب مجتمع 
معيين ) . أن اللغة واقعة © وهذه الواقعة هي كينونتنا » 
فنحن بسبيها كالن واقعي ٠‏ وفي قلب هذا الغياب 
الاي ع لتنا أن كرن عا مير فور ل ا وان امكل 
لانفسنا العالم ٠‏ ان علينا ان نكتشف شكلنا الفردي بواسطة 
هذا الارث الموزع توزيعا متساويا بين الجميع (افراد 
أمتنا ) » هذا الارث > بلا موص ولا موصى له »© الذى هو 
اة :+ لبس فة هن كي الى تة هنا + ولا معظيع 
المرء ان بوقع على نفسه من غير ان بغش > لا ستطيع ان 
بقول : « هذا الانا هو لي » »> لان هذا الانا لا بأتي مني : فلا 
جدوى اذن فى تمثيل دور الفنان أو فى اتخاذ هيئات .ان 
قصارى ما نفعله ان نرمئق » جديدا مع ما هو مستعمل » 
وفريدا مع العام » وما يستحق الذكر مع ما لا تعيه الذاكرة. 
والنصوص لا تولد من نفسها » شأنها في ذلك شأن البشر. 
فثمة نصوص اخرى قد سبقتها » فليس ثمة « مُستهل » 
في أي مكان » لا في تاربخ المجتمعات »> ولا في تاربخ فرد » ولا 
في تكوان كتاب . في الاعلى » هناك غمفليتة اللفة اوالحياة 
مح حتت ادر غل تحتو جيل أو ضيؤة + آننی لن اندلا شيا 
ابدا . وكذلك اي فرد . اننا لا نبايع الاقحوان ؛ بل ان 
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الاقحوان هو الذي تمئح نفسه © باسم فصيلة ذوات 
الفلقتين » متعة أن ببابع » بين حين وحين ؛ رؤسساء 
الجمهورنات المتعاقبة . 

هذا فى المجر"د ( من هنا بلاغية هذه الملاحظات ) .اما 
على الصميد الحسى » فثمة دائما وسيلة كلء هذا الفياب 
وتوقيع الارث » بالحيلة الجدلية التي لا تبسم الا لبعض 
الرجال العباقرة » « الكتتاب آلكبار » . كيف تراهم يتوصلون 
انى اعطاء الانطباع بانهم يعيدون اختراع اللفة ؟ بأنبطيعوها 
كليا » وان بتزوحوها في جميع الزوايا والخبابا »> وان 
يتقولبوا عليها » بلا حياء . انهم يعطون الانطباع بالهسم 
بعيدون خلق اللفة » بانهم خالقو لفة لهم » لانهم توصلوا 
بسبب من فرط الخضوع والتنبه والعمل الى أن بجملوا 
انفسهم ابناءها . بمعاشرة طرق تعبيرها » وبعشق مذاقها ) 
ورائحتها الخاصة »© وبدراسة مفرداتها » ومصطلحاتها 
الحرفية » واصطلاحاتها الطبقية او الاقليمية » والتقاليد 
الاشتقاقية » وشحرة كلامها النسبية » وجذورها» 
ومشتقاتها » ومركباتها وتعابيرها » الخ . 


ان يصنع المرء من نفسسه ابنا للغة » على هذا النحو )هو 
ان لتجذار في اعماق اررض ومنظر وامة وتاريح معيدسن ٠‏ 
بعاملون مجتمعهم كوطن»بتقى بنوي” لو وعوه لربما اضحكهم . 
تاربخ فرنسا ببرز فيآبة صفحة من « هوغو » أو «اراغون »أو 
«حيونو». وسواء كان الكاتبالكبيرامميا اوفوضويا أو منعزلا 
أو منفيا » فهو وطني بالضرورة ( ولا بصلح العكس !) والحال 
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أن الحيلة تكمن هنا ؛ وهى حيلة كلاسيكية ‏ الطبيعة 
تمتلك باطاعتها ‏ فالكاتب بفلت من ثقل اللغة وصلابتها 
رالانطواء امام جميع قوانينها . وصحيح انه يستعملها 
ويركبها ؛ ولكنه على الاقل ملك ناصيتها لانه تكون قد 
تعرف عليها . انه تُعيد نمذحة الارث لانه بكون قك 
سبر تفاصيله بامانة . وهو اذ يقبل اللفة كطبيعة »> يجمل 
منها طبيعته ( « الطبيعة الثانية » ) وتلفتسه ونفسه . 
ونی نهنا الس الن اطاعت ا وال الذويان فل اکن ترواتة 
سرية » وفي نبض دمه وارتعاشة اعصابه » والى ان تصيح 
« شيئه ». انه يزودها بحرية تحرك حتى سدو وكأنه 
بخترع المادة الصوتية نفسها » كما لو أن احدا قبله لم 
ممل اة هة وله س او كلمة خاضرة #وكلية 
بوط . انه بعيك وضع هذا الماضي كله بصيفة الحاضر » 
وبمئح الوهم بانه بجسد اصل الفرنسية ب ضرورة مدركة 
حيدا » ومسبحة حرية . وهذا اشيه بضرورة اخذ تتايع 
تاربخ ( محلي »> معيئن ) ليمكن وقفه واطلاقه من حدد : 
نشاط ثوري محسوس . وانه تحب المضي حتى آخر فكرة 
« وطن » تلافضاء الى العالمي العام ٠‏ الى اكثف طبقة في لفة 
معينة » لحعلها آثيربة وشبيهة بتنهدة ودمعة وبسمة »كما 
هو حاضر في جميع اللغات » وعلى جميع الوجوهالبشرية. 


والافقاء الى القالني الناء بالخاء التعدود هذا ی 
المناقض للحداية 4 وهو اردأ السطحيات 4 والإافهوان 
الخرافي الذي يجب تقطيعه . ان اللفة الرياضية لغة بلا 
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حدود ولا اوطان م ن احل ھ__ذا ایس لها بالدقة 
ما تقوله . 


« موقد » منزل  »‏ كلمة غرببة ينبفي ان تحفظ عن 
ظهر قلب وترداد مئة مرة .٠فربما‏ ذات يوم .. 


الفاصل غير المحتمل 


مناحيات نفس مغتاظة » اعلانات » تحارب بيانات. 
انك تدأ نصوصا قاطعة وفاضية ٠‏ ولا تنهى واحذا منها . 
وتلقفر واتفة بواحرة الل HE E E‏ لياف ون 
السيلما » وبشكل ا > العالم الخيالي لا بمثلان الا بدابة 
الاعفال الحقفيية ور ارا ان يقامعا ولا 
الاندفاع الاولي والسقوط هما كل ما نعرفه من ا 
القصص ااخيالية والمخاوقات الروائية » وهم من اجل ذلك 
سحروننا . انهم عظماء حتى في السفالة » لانهم مبتورون 
ومخفتفون من تلك الدة الفظيعة اللضجرة التي تربط 
بالنسبة الينا اللحظة الافتتاحية باللحظة الختامية ٠.‏ هنا 
بكمن الجهد > والعمل القاسي > وهنا تتميز الكائن_ات 
الحادة من سواها بان ليس في هذا القطاع من الو سط هه 
بالذات » ما بفعله 0 عي بتميز . لا حمهور ولا عقاب ؛فهو 
حاحز دبق کن 5 لن بکتب شخص © فى E‏ 4 
رسالة ما ٠‏ فهو 58 أو بضع لها نقطة ١‏ الختام . 
ازارد ان غل ل دلت وان لا تكدون ا 0 
اة رل رة دواع و جر اا واا و اورا 
المكتوبة علامتي تعحتب بين طرف وطرف > بلا شيء في 
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الوسط ‏ حلول صورة مكان اخرى تدريجيا من اللقاء 
حتى الفراق > من النظرة الاولى المتبادلة حتى الاخيرة ‏ 
الممجورة » من التجند في الجيش ٠‏ مع اليسمة المجيدة » حتى 
السقوط في ميدان الشرف » مع عناق العلم أو اشقشضسة 
مرفوعة في الهواء . ان اأؤئتر الرخيص يقوم على مونتاجات 
وقنية من هلدا النوع ب وان كل مت يحل ك بض الخال 
الاختصار © والى القفز عن المشاهد التي لا اهمية ها وان 
بعيد مباشرة ربط اللحظات الحميلة » وان بحذف بلا شفقة 
من المدة اللامجدية التي تفصل بين الفصول الجديرة بالتنويه 
أو بالاعادة ٠.‏ ولكنه لا ستطيع ذلك » فالحياة ليست فيلما 
ولا كتاب مغامرات ٠.‏ وأذ ذاك بتألم 04 وبعاني خجل من بجر 
» الدولة والثورة ( وبعد ذلك مباشرة سىلىون مصر فا أو 
بجر "دون شرطيا من سلاحه ؛ ثم ما يلبثون أن يضاجعوا 
سيدة جميلة حدا » وبحدون انفسهم بعد ذلك بصحبة سيد 
ذكي جدا » متبادلين أحاديث ساحرة وموجزةوسريعة . 


الآمتيازات . حين افكر بصديق » برفيق بعيد او قرب › 
اتصوره طائرا على هذا النحو بيئما انا ازحف على الارض 
فى هذه المحاولات القذرة البطيئة لاقطع هذا الزمن الذيلا 
بعضها الى بعض . احداث لا تفع ابدا مع ذلك على 
الاقل كما كان بنبغي المخيئلة ان تغيرها ‏ احداث لا تصل 
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الا مشوهة ؛ معكرة » عاثمة » مضحكة ومتذيذبة » تكاد لا 
تللحظ في اللحظة نفسها »> ويكاد كون تحقيق هوتها 
مستحيلا ( لا تتحقق الهوية آلا في الخيالي ٠‏ انه الاسقاط 
الخيالي ‏ بشكل استباق او ذكرى » قي منظور الرغبة او في 
استعادية الاختبار » ولكن على مسافة ما ذالما » على 
اة :ت الاسقاط الخبالي الذى متم شيشا او أفراة او 
جملة ملفوظة حدودها بل كثافتها »> وشكلها بل 
کا 

ان للغائبين امتياز أن بعيشوا من اجلنا ككائنات 
روائية بملء الزمن » بلا نفايات: النوم والغذاء والكساء » وبلا 
هذه الفواصل التي هي نصيبنا » نحن المساكين الذسن 
يملكون كل يوم اربعا وعشرين ساعة من الحياة 
البيولوجية وبضع دقائق من الحياة الحقيقية » والذين يجب 
عليهم ان يدفعوا كل يوم الفرق > الساعات الثلاث والعشرين 


ونيفا 2 


ان ما سسمى « حقيقيا » بالنسبة لفرد » هو هدم 
الحقبة من حياته المتطابقة مع الفكرة التي كوانها عن 
الحياة » حين بحس" حيانه ترتفع وتتساوى » ذات لحظة »> 
مع جوهره الحميمي »© تنتزع نفسسها من نفسها » تتخفف > 
تصبح تضحيتها الذاتية المتهللة ٠‏ بالنسبة لكاتب »© أن يكتب. 
وبالنسبة لثوري » ان يناضل ويقاتل . وبالنسبة لعاشق “ان 
يحب ٠‏ ان يستطيع ماديا ان يحب . وبالنسبة 
لوتتحناضي” » ان بخترع وتحل مسائل »© الخ 3 
واذا كانت القضية الجوهرية معرفة ما يستطيع رجل ان 
يؤثره على حياته الخاصة ( من الوٌسف ان بكون كائوليكيا » 
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مورغان 4 بالرغم من ان الواقعة تشهد لصااح المسيحيين 
واقعة أن المسيحيين ستطيعون أن تطرحوا عل ب اسم 
قضية ممائلة ٤‏ وهو ما يحعلهم بالسسة آلينا أخوبين )2 
ان سض الاد أو الحفيقة هي ا ا أن 
تنضحى من 2 بحياتنا 0 »© عند 0 5 1 قة 
ودائرة مفرغفة مناسبة : ان علي" لاخقق هذه القيم المفضئلة 
على حياتى آن انين > والا قانها ستفلت منى . لكىاعر ف 
احظات السعادة هذه النادرة ¿ هذه الشرارات من لنش اط 
الي لن ها بعد شور اتن عن اللروم والنسي معن 
فیها الو حود کا هو نفسه فحأة بلا خسار ولا تفانات فى 
الوجود كما ينيغي أن يكون » حيث تصبح جميع الاجزاء 
والتخلى والترهل ٠‏ قابلة تلاحتراق > وحيث تغذى النار > 
وتستلفد قواها وهي تفر قع 6 فتصبح نورا وحرارة دعملا 3 
لحظات بنتقل فيها ما يصنع ضعفنا عادة الى خدمةقوتنا 
التصعيدية لكي اعرف هذه اللحظات »> بحب أن اعاددسي 
الوحل أليومي 8 دائرة مفرغة منأسسة اكثر مما دنبغي 8 


E EE 


ان الدقيقة السعيدة > أو ا »هي التسي 
تصالح المثال مع المعاش © الخيالي مع لواقعى > التخقفيف 
الحذل الصورة مع الكثافة التي 0 نا عادة الى أنفسسنا » 
الغرابة الساحرة لدى الذين برتسمون فى البعيد مح مخااطة 
الذسن نعاكرون عن قرب »© بين اللحم والحا لك 6 في 
جميع الايام هيك يوم مولدهم . أن الشقاء » دفني ي الاماسر 


11آ 


الالو ف في آلحياة » هو أن بحد المرء نفسه مرتبكا مع 
الخيالي ( ان نقص الكينونة او قدرة التحرتك ب شقاء “على 
طريقة سسينوزا ) . 

أن الذسن تحدث عنهم الناس © اولنك المجهولون 
المشهورون »© واولثك الذربن تنحبهم أو نخشاهم » الإصد قاء 
الغائبون » جميع الكواكب التي تخصنا »© والكواكب التايعة 
اللاملو نة » تلمع كالنجوم . ذلك انهم » على غرار مخلوقات 
الفن » بعيشون من اجلنا دائما بذروة كينونتهم ٠‏ ناشطين 
E‏ > في تساوق متصل مع مأ كوان في نظرنا 
فردلتهم » 2 قيمتهم الفربدة ( هذه الطرنقة في التح_دث 
والابتسام وتلك ا والقامة والعادة ولون الشعر ) . ولان 
الآخرين بعيشون في الخيالي > فان لهم من الحفيقة اكثر 
الف مرة مما لنا من الحقيقة من احل انفسسنا . 


ان السيئما الكبيرة والرواية الكلاسيكية الكبيرة لا 
توفران اي انفراج > بل على العكس »© توفران تحربة كثافة 
لا حق قا بها . انهما تشدان ثالية خيوط لحمتنا » 
تلك الخيوط التى ترتخى فى الحياة « العادية » بصيفة 
المتكلم الفرد . انهما تقتطمان ( بضرورة تقنية > فلا يمكن 
قول كل شيء ولا تصوير كل شسيء في زملن لا متناه ) 
اللحظات ذات المغزى » وتقطعان المدد الحيوانية»البيواوجية ‏ 
فان الانسان لا يصوكر في اثناء تومه > فما عسسى تفع هذه 
الساعات الثماني من الجمود التي لا بحري فيها شسيء > 
بالنسبة اليه ؟ من اجل هذا » يصبح كل وجه خيالي كائنا 
استثنائيا » حتى ولو كان وجه حارس بثابة . ل 
مدز شبعون الذل البهم لدى المشاهدين في السيتف] جين 
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بعودون الن ضوء النهار . أن الح اة تحدث « توقفا »لدی 
الخروج من القاعات المظلمة . فالز مين بتراخى 4 وتفقد 
الكاثنات حدودها» فتصبح بلا شكل »؛ لا متناهية » 


وغير مرغمكبة. 


شكراء رفاق ! 


لقال ان که الا ريك بك اة ارج ون 
الواقع آنك تجد اكثر استعصاء على الفهم جميع علامات 
التضامن هذه »> ومساعي المحهولين تلك . ما عسالك تكون 
بالنسية للبوليفيين » ذلك هو السؤال الذي تخيفك قليلا 
الاجوبة التي ترد عليههنا فيهذه الاحظة » لانكتعر ف أن لا بد 
ان تصحب‌هذا السؤال السدؤال المعكوس :وما عسى البوليفيين 
أن يكونوا بالنسبة اليك ؟ ب ولسسمت متأكدا كثيرا من الاجوبة 
التى ننبعی أن ترد عليه . وعلىاى حال» فأن تحمل هذا العدد 
الكبير من الرفاق مشقتّة اخراجك من هناء مشقة مساعدة 
عجل(ير) مثلك ( هم لا بعر فون »© اما أنت فتعرف )فذلك ما 
سلبلك . قاما آنهم ضحابا احتيالاو خطأكبير »اذيتشغلون بك» 
واما أن بكون قسط هام من التضامسن السياسي متعلقفا 
بالاحتيال او بالخطأ الكبير اذ سرز أن الذن » يتشغل بهم ( 
هم بالحقيقة عحول . ان هذا في الحالتين بدعو الى 
التأمئتل . 


() العنى المجازي «للعجل» بالفرنسية »هو الكسول البليد (ه.#, 


۸ 


« التعر ”ف بالآثار » . لاذا بعر ف المرء جاره خيرا من 
نفسه ؛ واذا يعرفتنا الجار خيرا مما نستطيع تحن ان 
نفعل : لان كل فرد هو بالنسية لنفسه ملتحم بالوسط 
وقي خر عند الاطرافة )مساك قن الداخل © سامير 
ودقيق في الخارج . أن المرء لا يستطيع أن يكشف آتاره 
الخاصة : الرائحة » الايمائيات » الكلام “ الاشياء التي بحيط 
با تفه + الحركاك او التظراته الى فلك .ان« سرا 
تبدو لنالا مبالية » قابلة تلانعكاس »© فيو ضا انتقالية ممكنة 
النقض لجوهر وحقيقة مكتسبة ونواة خام اعطيت لنا مرة 
والى الابد » استقرارا لا يمكن أن بضعه احد مو اسع 
السدؤال : ان شخصيتنا الحميمة هى « قبليتنا » » الفرضية 
الاساسيسة + "اما لد الآخر + قالنواة هي الي لا ترى + 
وليس لنا تجاهها اي بقين » فهي تبدو اشبه بسؤال مطروح» 
مسألة للحل” » فراغ للملء . وليس لنا لملء هذا الغياب 
وتحديده » ولاخراج الكنز » وسيلة آلا تشمم آثاره » ومراقبة 
هبذه الآثار كما تبدو »© واتباع الدرب . انه الطريق الصالح. 
ان المرء بربح لانه بنطلق في الظلام » مجردا > وبلا بقين . 

ان مجهولا يود فجاة الى منزلي » هو غائب ينبفي 
لايك + واتتيق e ET‏ 

حتى اذا كان هنا » بدبهية كثيفة ومظلمة > فسيكون 
لطخة مظلمة . والحال انشا دائما هنا » من سوء حظنا ٠‏ فمن 
المستحيل أن نتغيب » ان نذهب قنتنئره فى مكان آخر . 
ولانني بالنسبة لنفسي حضود بديهي ٤‏ فاني اظل في نظر 
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نفسي سرا 8 ولاني اعتسر نفسي تلقائيا موضوع ما افعل © 
صاحب « حياتى 1 00 شيا مما افعل »› وتشکل حياتي 
الحاضرة ؛والاضية في ی نظر تفسي طلہ ما عويصا . 


واذ اعتمد على هذه الماهية البدبهية > واذ احتففل 
لنفسي بالنسمة الصغيرة الماكرة ¢ بسمة من تخد ضماناته 
وهو بعرف ماعسى بحدث بعد ذلك »© فائني لا استطيع © في 
آخر ا أماهم سي اي ان امن و وألييس 
بروزا » تلك التي بعر فها 8 بجنت عن كثب 5 ولیس 
بجدي كذلك ان انظر الى نفسي اوا 
فاني سحب نسخة ثانية من الوان تقيني المزفة 4 ولا 
ا ا 

زان + قان لاخر عو وال الك فياف من ناذا 
الاعحازية »؛ واذا لم تخش أن تمد رأسك اولا فى هذه 
الآبار فو سعك ان ترى ذات نوم صديقا قديما شثق على 
غير انتظار » ذلك الطيف الغريب الشسبيه بالشريك المنواطيء 
ولیس جن شيءَ آخر « 

انك قرا على فاه ما كنت تود أن ركه + قبل ان 
نفتحو ١‏ فمهم 4 لم تكن تحد كلماتك . 

أنهم بنطقون عو ضا عنك ۰ ومدهمش كم إستطيعون 9 
تتكلموا صاشين . انك ترى 0 ي أعينهم د انت 
تنظران دون أن قرا ملل سنوات 5 


1¥. 


ان من بخسر نفسه بربيحها . اذا كنت تبحث عن 
نفك »۰ وما أيأسه من بحث» فتوجه اليهم » وغب عن النظر» 
فستفع على لعى عظيمة بالاستماع اليهم 4 وبمصاحيتهم 4 
وبانتظارهم 5 

المع تملكوث حع الفاح © وتختلون الكلمّات الصائية 
التي ستحررك وستخلصك من جميع أدعاءانك الطفولية 
أذ تحدادك ؛ اذ « تسمتيك » فحسب . هذا كل شىء . كلمات 
من لا شيء »© كلمات مستعملة ؛ كلمات كل بوم التيان تجدها 
ادا وحدك ٠‏ 

لا تبحث عن المصاعب حيث لا مصاعب 35 أسألهم فقط 
عن المفاتيح . قاذا بدوت مثابرا » مخلصا #متيقظا » خدوما» 

أنهم ضيمو نك من أمام ٠.‏ فما أن تمضوأ 4 حتى يكون 
اللبيل 15 ومنذ أن خلفوك » قبل اشهر » وراءهم 4 وأنت 
النهان » وانت تنتظرهم هذا النهار قينا انت تكتب هذا في 
الظلام لتخدع انتظارك . 

الكلمة لهم هم خدم المطاءعم > مراقبي الباصات» 
المتسكعين 4 المارة 4 حيران الطعام 4 الإصد قاء 4 المهاحمين 4 
الحيوين © «المتحنيين#اطنال جد الور ال 
المرفا القديم » نساء ضائعات وعائدات »> مناضلين غفل 
ألاسماء 4 مر صو دن مسىتقلا للقتل 4 محادثين محانيئين 4 


وسطاء ثورين »© مه ر بی اخوة على الحدود + مستضيفين © 


وجوه تلمح في الليل » اخوة ماضين ومقبلين » ر فاق.واصددقاء 
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كما لصفهم في بدعء الإذاعة ر أدبو بكين أو رادو هافاناً. . 
المعاصرين » المتطواعين طوال الوقت > الاشداء » ذوي الكتلة 
الواحدة 4 الاحياء الذين لا كتبسون شا ويصلحون 


و 


اما انت » الركامالغازي” الذي لا طعم له ولا يصلح لشيء 
ولیس على بقين من أنه بعيش “الكاتب |( ارديء المشتاق ائ 
نسخة »فليس لك في هذه اللحظة ما تفعله معهم ٠‏ وليس 
لديك اذن ما تقوله وانت مع ذلك لا تفرغ من قوله » منك 
اانه أغواع »على نى مهم .وباطل ۲ 

بل ليس لك احد تتحدث معه . أحد » هو اكثر حدامن 
ظنك . حين تحاول ان تنشطر ليكون لك صاحب »© فأنت 
تضاعف الضجر والنفور ضعفين 6 وذلك لا ُصلح شيئا . 

اا انون ا لوجر ی 
بالاتفاق عند الاتصال بالآخرين » عند منعطف كتاب » جرندة 
لافتة » مزحة » لا علاقة لها اطلاقا مع ما نبحث عنه “مع 
المجهول الذى بقلقنا غياب اوصافه منذ فترة من الزمن » 
المجهول الذي كان على طرف لساننا والذي كان بتهرب من 
الكلمات وهو يوحي لنا بضيق مبلبل . 

ولان المرايا لا تحتمل مفاحئات ولا مصادفات »> ولاننا 
تغرف سلا هنذا الذي ستظرنا على المر]ة حين تدعت 
لننحني فوقها » فهي لا تقد”م لنا الا شقة لحم فظة ومظلمة 
وجهنا . وبالاضاقة الى ذلك › فان كل امر هام يجري عبر 
العالم يرز على طول الحدران العمياء ٠‏ أن كل م ا بأتني 
ليقلب ترتيبا ثايثا ومعتبرا مكسوبا » ويحسرك حما القعر » 
ويمزاق السطوح الناعمة ‏ من الوان القتل والعشق والجنون 
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والاحداث والولاداته ٠‏ الخ انما ينبثق في ظهرنا ويبفتنا 
من خلف . ان الكلمات المرصودة لنا قبل سواها انما تُطلق 
وكأنها لا تخاطب شخصا معينا » انما يوجهتها مجهولون 
الى آخرين سوانا . والاحداث التي تعنينا عن كثب انما 
تقع في الاروقة » بينما نكر "س انفسنا على المسرح لتسلية 
المتفرحين وتسلية انفسنا . 


كلمة بالمصادفة »> ولكن ليس ثمة من مصادفة ٠‏ آيسمن 
لقاء لا بكون موعدا » وليس من مار في الشارع لا يرسل 
لك اشارات عواطق © حدئ: ولو لم كسن ذلك الا نيد ان 
قستطيع فهمها وتعر'فها » حتى ولو كان متسكمو « مالت 
لويد او ذكرى اة فاك إن یدرک لو سم 
ينطق « ريلكه » بالحقيقة . كنت تشتهي شمامة من غير 
أن تعرف ذلك » قهذه هي دائعة بطيخ . وکنتتفکربالجدي» 
فاذا بك تسمع جرس قطيع مر" في الشارع . وتفكر بصدبق» 
فتأتيك رسالة على التو . وبشعار اعلانى ٠‏ فتمر بالسيارة 
انام لافتة و كد للك .ان« ووئدن © لاانتلى الا بالاسعمهال : 
ان الاحياء والاموات برسلون بلا انقطاع اكثر رسائلك سرابة» 
ولكن على نحو سخيف ونزوي »© بتبديل الرموز واطوال 
الوجات .. ومهما فعلت فانت موصول بهم جميعا © والت 
باق على الاصغاء حتى حين لا تريد ان تسمع شيئًا » تتلقى 
ئه ما شق لك ان تقولة م وانث ل تفهم دائمسا» فالرعون 
نفوتك 4 وتقرا الرسائل تفا بالؤسائل الممكرة © ولكنك: إن 
تكون ايدا أصم” بما فيه الكفاية بحيث لا تشعر بالهم 
ينقلون الرسائل اتفاقا » كما يبدو عليهم ذلك ٠‏ ان بلاداتك 
بعر فونها خيرا منك . جع كل هذه الارسالات التي تصلك 


تفن 


عبر العينين والاذنين »© في كل ساعة من النهار » دل" عليهاء 
جد التركيب المخباً » وسيكون لك مصطلحك ؛ اللغة اني 
ستسعى عبشا الى تأليفها بواسطة «لاروس» صغير .ان رحلا 
موف عن د مت د هنا 6 هو و 
والنظرة التي ترميك بها مجهولة > وقهقهة في الغرفة 
المجاورة » واللازمة التي بدندن بها الحارس ٠‏ والنشرة السرية 
التي تنتقل الى بدلا - كلها تبليفات اخرى © تتف للثركيب. 
أن عنما فى أن o a‏ تدك أولك ]و ناف ,وميا 
شسفى أن تتللقاه » لا بد لك غالبا من ان تحتجزه . واذن » 
فليس ثمة من تكاسل . جميع الهوائيات منصوبة باللون 
الاشمركي أ تطيكك التعالية > الام ةاون قات من انك 
لا نتلقى ولا تحتجز شيئًا منذ ثلاثة اعوام ‏ فالجبناءيحتجزون 
حتى رسائلك ويتلقونها بدلا عنك 1 ومن هنا الجفاف . فاذا 
فصل التيار عنك » فليس عندك ما تبثه . لانك تكون مقطوعا 
عن الاحياء . على انك تستطيع بعد" القراءة » فلديك كتب » 
وزهاء خمسين مرمدة مأتمية » متوازيات سطوح تستريح 
فا غلامنات مطناة للقراءة والاتعاش.. انك الأن تر مل 
شيئًا ثقافيا » كتبيا » بتشبئّع حنائري سسبب لك الغثيان . 


ان كلمة بريئة تحدث الفجوة قي الديكور > تمز“ق 


تجاختةة الخلفة > کر فلن أن حولي الو لازم 
ر ةغل اسل دون اقل كان خي 
الخلف > في ظهرك . ان الكلمة المغتاح » الكلمة الفصتال 
هداما تذكير- ثأنه ۾ ان محهولة ها آذ يلمين كلمة ما + 
وم ر ان مانن لطي ا ا من کک ا 
بشفينا . وذلك يؤام في اللحظة نفسها » يجرح الكبرباءء 
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بل لعل" ذلك ان تطاق نوبة غضب © هحوما معاكسا » وأكنه 
الالم الذي بحدثه الكحول بدرجة التسعين على الجرح »و في 
ذلك فال خير . مثال ذلك » حيسن تقرأ في مستهل ملاحظة 
عن «سانت ‏ بوف » اته كان 4 علىغرآر جميع العقول 
النقدية المجرادة من قوة الخلق > بعاني من تقلبه ومن عدم 
سخيف لليكتب فى اول کتاب محلى ردیء »© بصدد « شی 
غيفار١‏ » ان الثورة لا تتصدار »© كما بعلم الجميع › الخ . 


صوت الفصتال : كان هذا آذن . امر فى غابة الفباوة . 
صبياني . كان على طرف لسانك هذه الكلمة الاولى من كتاب 
الالفناء كه تدوو: جر لها ركيت اتعترق + جى ان 
ألرء اق عات كعاب الالقياء اخ ,فر الذاكرة ووالها 
دوو ا ا ان قا ی ی 1 
الى السطح + وها كان لك أن عقر علن هنذا وخدك + الاه 
ان اتك الا شا إن اة دو اة كلم اة 
لم ترعشك كما ارعشتك هذه » ولم تخاتف ما خلفته من 
دوار طفيف . « لفة قاعدئة » :أن جميع اسرار حياتك 
تو جد مكشو فة في كتاب فرنسي تجاري موجز أوكلاء متجولين 
اجانب» يرفبون في ان يتعلموا خلال ثمانية ايام قدرا كافيا 
من اللغة السداسية ليتدبروا امورهم التجارية .وفي نهاية 
المطاف » لا يكون مصطلحك التعبيري الا اقليما صغيرا مسن 
ما ار » وجح ابر ارك الحميية تبنت 
الفرنسية ٠.‏ غرلب انت عن تفسك ٤و‏ في الغربة عثيت اطول 
مما شبغي © في الغربة اخذوك وسحنوك. ولكنك عبر ذلك 
كله لا تعن ال ال القودة للوطق -. الى تالاسر فة التي 
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المدرسة . الى انغباء احلامك الطفولية المعصومة عنالخطا. 
ولن تجد في اتجانب الاسباني او الانكليزي مآ تمزتق به 
الديكور وترفع الاستار . يجب ان تعود الى شعبك »؛ الى 
لغته اليومية » تلك التي تصلح لسائقي الشاحنات ليضجوا 
بها وهم ينقلون سلال الصيد الى « الهال » ؛ وللعشاق 
ليتكاتيوا بها حين يتباعدون او تفصلهم حرب أو رحيل أو 
خدمة عسكرية > ولمدبرات المنازل قي حي « باب الفانف » 
ليتبادلن بها التحية » ولآباء الاسر ليرووا في المساء لاطفالهم 
قصة « بلانش نيج » . أن هؤلاء هم الذين بملك ون 


اذا لم تكن الثورة دينا ع عند ذاك ١ء‏ 


بعبارات مجردة > وبالتالي سخيفة » فان القضية 
الوحيدة الكبرى التي يصطدم ( أو ينسحق ) عندها كل من 
التقى او يلتقي يوميا او سيلتقي ذات يوم معضلة انيعيش 
او ان بموت ٤‏ بمكن أن تتحدد كما بلي : 

ان المرء ثورى لانه بحب الحياة »ولانه بحب الحياة 
تعر شن طوغا للموت © وارومة: الاذنة التاريخية تقوم على 
رفض كل ايمان بتسام خلقي أو ميتافيزيقي . اننا نجد 
من « ابیقور » حتى « لوكريس » » ومن « غولياردس » حتى 
« حجان دومونغ » و من « روايسةالوردة » حتى 
« غارغانتوا » » ومن « دردرو ) حتى « رستيف » ومن 
« زولا » حتى « ريئوار » ب تجد الوريك الديمو قراطي 4 
الفو ضوي »> المتفائل والطبيعوي” الذي بميتز الغرب . كثافة 
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الاجسنام © سحن التون 4 كين" الشيعادة © نكيف الاشكال 
والمظهر والجسد والطبيعة ( وكلها تفترض حرية الاخلاق 
التي لا تنفصل .عن خرية الفكر ) 4 اسبرة كبيرة قي: صراعدائم 
مع كواشف اللاحياة : التقشتف المسيحي » تراجع الزواجر» 
نشاؤمية امثال سان برنارد » مع احتقاره للجسد وللاحساس 
والارضي . هذه المثالية الكاشفة والرجعية 4 نر فضها 
تر كن سيت © راسو ا حلي بره الوم ا و اوی 
وباسم العالم الواقعي في وجه الخيال الدبني» وباسم التقدم 
التاربخي في وجه الانفماس في «الابدي» . ولكئنا اولا وقبل 
كل شيء > نر فضه « غريزيا » وباسم الغريزة » وهي طريقة 
مادية للقبض على الحياة . 


أن الدين ) سمواعء اتنخذ شكل الحسد بث الفتر لدى 
الان او اعا دى ادى ان الفا اة 
ونظرية لاهوتية هي وحدها التي تستطيع تبرير اخلاقية 
يتطلبها الصراع الثوري »؛ على اخلاقية للسعادة بتطلبها كل 
شيء آخر ؟ حين يموت انسان مادي © فهو بموت كليا . 
التاريخ ‏ بلا ذاكرة > وهو بعلم ان انطلاقة الحياة ستنبثق مرة 
ارفا على لابه ااا ووی کیو الي في ملام > 
أن بطرد منها كل يوم الشقاء والحرب ‏ على غرار محتصع 
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بحجب عن نظر الجمهور مرضاه وممسوخيه والحبسيهم ف في 
الظلام : المستشفيات والمصحات والسحون والمنشاآت 
المنتخصصة »© حتى لا براهم بعد . 


ان الفاثية هي المرحلة القصوى من المثالية الارتكاسية 
( بالرغم من زيناتها النيتشوية ) ٠‏ ان صرختها العميقة هي 
صرخة « ميلان استراي » في « سالامانك » : « فليحي 
الموت ؛ » وفيها وفق الى ايجاد نظرية متجانسة مع 
تطبيقه . آنه حين يعدم اعداءه » بطبئق قيمه » بلا لاق 
ولا تناقض حميم . أما نحن »> فنشعر أن « الباسيوناريا » ب 
لا شك فى أن اسيانيا تذهب الى عمق الاشياء » في الاتحاهين 
فك اصابت الهدف بشعارها » الافضل ان نموت المرء 
واقفا من أن بعيش راكعا » . ولكن لنتذكر آخر كلمات 
« مارسيل رانمان » الشيوعى فى وحه النازبين « فلتحيى 
الحياة !» ا 


ان حس" الكرامة هذا قيمة اعتياطية تماما في نظر 
العالم . حتى وان كنا نعرف أن ليس ثمة مجتمع بلا رياط 
اندو لوجي ولا اخلاقية عامة أو خاصة »2 ولا مجموعة من 
الت ر كات الخيالية المسماة « عقائد » » فنحن نعرف أر|ضا 
وهن هذه التشكيلات الابديولوجية . أن مشل التوسر 
وغرامشكي » ومثل علفوي” وتاريخوي” © لاسباب» متعارضة > 
ياتعيان مع ذلك في أنهما لا ستطيعان أن بحملا على 
محمل الحد" هذه الوقائع الثقافية » هذه البنى الفوقية. 
هل يستطيع الرء » اذا كان « التوسريا » ان نموت من اجل 
لا معر فة؛من اجل تمثل غير ملائم لعلاقات الانتاجالاجتماعية؟ 
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واذا كان « غم رامشكيا » م هل يستطيع ان يموت من احل 
نسبي 3 قيمة انتقالية 6 غد باطل 0 : ومع ذلك »© فار ن الجميع 
من الجائبيسن نمو تون كمأ ینعی تماما 5 واذن ۶ 


واذن > لمن كان اختيار الموت الطوعي هو دالما غير 
معقول» فيحب اصطناع سبب غير معقول . ونحن العقلانيين 
في النظرية » لا بد اننا صوفيئون ؛ لا لشيء الا لنضسع 
تطبيقنا على مستوى نظرنتنا ٠.‏ فليقع العقل في حياتنا تحت 
شكل غير معقول ! أن يعيش الناس عقلانيين ويموتوا مؤمنين: 
تناقض عحيب بالسسة للذين بأتون من قار ة تلحطا كأورويا 
ودعيشون انحطاطهم بلا تعاتة . أن أنيثاق الانفصال »وانفكاك 
الو حود الفردي عن الاسطورة الجماعية 3 والالتحام ١‏ لش خصي 
وموضوعه س وبالاختصار © نهانة الار تسمجام ب هي التي 
وضعت هذا التناقض على حدول الاعمال . ولكلن هذه 
مكتسسسبات لا تلمعكس 2 فنحن لا نستطييع أن ننكرها ٠.‏ له 
نستطيع ان ننكر الا انطلاقا منها . أن هذا الطلاق هي 
مسقط رأسنا » ففيه اذن شيغي ان نموت حتى ولو كان 
لا بد من ان بحدث ذلك فى ي المنفى > بیدا حدا © بين مؤمنين 


ملس حمين يلتصقون بمو تهم التصاقهم بحياتهم . 


اذا كفت الاسطورة ب سواء كانت « الآخرة » او( حسى 
التاريخ » أو « الافتداء » ب عن أن تكون رسولا وما شبك 
الجاذبية الارضية وثقل الحياة > فان المرء بوشك ان 
يحطلم رأسه ؛ الا ان مخترع اسطورة ملازمة . ان علينا ان 
نخترع دنا بلا تسام »© أو « تسساميا 0 ) اذا لم كن 
في هذه الكلمات تنافر مفرط . تسام قائم لي یس بعد على 
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حس التاررخ ( كمدالو ان ثمة « تاريخا » شاملا أو«تاريخا» 
وحيدا لأجميع ! ) بل على مغزى كل عمل من اعمائنا » 
يتواضع ۰ ينبفي للمرء ان ناضل ما وسعه ذلك ليقهم فيما 
شمو لیا التطور اآتار خي 4 من غير ان الخشى التع راض 
» الاصلاح 0 فككر دائلما بنفسك 4 من غير وسطاء 6 وبلا 
انقونات »؛ ومن غير جمع راكع حولك ۰ احمل حياتك غائ 
ذراعك » ولا تخضع الا لالهك الداخاي” © ولیس ثمة ماهو 
مؤكد ابدا . ولكن من عساه تكون شحاعا الى هذا الحد” 
ليناضل في مثل هذا العتوز ؟ 


مرحى لوثر ! 


أن مالا تدمحه سوف بفتتك فی النهانة . تلك 
كانت مهارة « لوثر » الكببرة » فلقد رائ الكئيسة الرومانية 
على وشك ان تتحلتل فى الدعارة والفساد ٠.‏ وراى التجارة 
بصكوك الففران . ولكي بحبط سلطان الجنس والمال » اباح 
هو نفسه البروتستانت أن بمارسوا الريا » سضعة شروط © 
ولاس ان دوو عو وميا © ذلك تود اا 
الحكيمة »:وذلك<هو السيبة في أن البروتستالتية تتمقع متتل 
اربعة قرون »> بصحة جيدة . 


الامبراطور يعبث 


حون بو نابر تي دوري” 8 سمة من سمات الش خصية» 
ولكنها کذلك تة سياسية ٠‏ أنه اغراء العدم 4 دوري” 


1۸۰ 


كالوجة ‏ رغبة في التخلي عن كل شيء »؛ وان تقال 
لكل شيء « طز ! »» وان نسحب المرء في صمت ٠.‏ وذلك 
بديهي لدی « ديغول » . ان الطموح بمقدار ما بهدف الى 
انعلاء : بسقط الى الاسفل . وهذه الالوان من الضعف 
والخور هي التي تضفي على المطامح الكبرى نبلها > وتجعلها » 
على هذا آلنحو » قادرة على احتقار نفسها وعلى التجر”دمن 
نفسها احيانا . أن أسوأ ما بتصف به الوصولي لیس انه 
يطير على مستوى منخفض بل انه يقوم بذلك باستمرار 3 
انعدام الهدنة او الراحة في حفلة مطاردة المراكز والممن 
و« الوضع » > لا بد أن ينتهي باستنفاد قوى المسكين الذي 
هو طرئدة كر مما هو :صياذ ,"أن الوان اتضعف البوتابارة» 
تلك الانغمارات الموقتة في تساؤلات « ما حدوى ذلك ؟ » 
تراك الى ”4 وتجمم اة لدي السياسئ الك قوسي 
تسمح له ان بقفر ثانية » وهو بتخذ فيها استعداده ٤‏ فيعود 
الى العمل » مبللا ومجد دا . واذ اعتاد نابوليون السلطة ٠‏ 
فقد فقد فيها حماسته تدريجيا » وفقد مع الحماسة 
القوة وانضراوة في الدفاع عنها كما اكتسسبها . كان هو 
اام فور ار ااا هة اة مار كه وو كان 
يوهن قواه »4 بسبب من انعدام المناوبة . ويمارس السياسة 
وی ساك و ر و 
دونابرت كان تست و تلن وهو بؤلف « كليون واو جيني » 
او « القناع النبي” » . وقد مثلتت « ديزيريه كلاري » + أو 
« حوزفين » فيما بعد » النسيان والاغراء والفطسس في 
البعيد ‏ فكان ثمة مجال لان يبرز من جديد وهو اقوى. 
كتب بونابرت من « اتكون » يوم ٠٠.‏ شباط > الى جوزفين 
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قول : « لم أحسس قط بمثل الضحر الذي احسسته في عذه 
الحرب الشعة » . وحين خطب « ديز يرنه ) ؛ عام ۰۹ طاب 
الى « بوربين » : « ابحث لى عن ملك صغير في وادى 
ايبون المدعين الذى تملكة ."باشعريه حبى اجبداعالاً . 
اننى اريبدك أن اعتزل فيه » . أنه بحسن القبض على الاغراء 
الندبي” أو الرعوي كمركتب للقوة » وكغذاء تلسيطرة ٤+‏ وكدعامة 
لانشاط . ان النقيضة تلتصق بالدعوى بكل ما في اختلافهما 
من قوة ‏ كل الطاقة التخالفية التي يستطيع ان يطلقها زوج 
متعارض 5 لكي تعيش سعذداء © فلنعش مختسین اليس 
كذلك باجنرال ؟ انه ما كان له ان بشعر بهذا الميل السى 
9 اوسبات احراللق الخزاق والأقنات ولا انه تعن مده 
الضراوة للعودة ثانية الى رائحة جوزقين المتروكة في 
بار سس 4 لو لم يكن متمعحلا على هذا النحو لر بح معارك ابطاليا 
والفراغ مهدا 


وعلى غرار سفاهات « سانت حوست » المراهق > 
أستطاعت اندفاعات بونابرت الصفير وحبوطاته ان تلعسب 
دورها كذلك بصفتها امتحان احتياز وتعزيما محر را . 
فهي بتصتتعها الاستسلام لشيطانها المعاكس والخضوع 
لاغرائها السرئي » تتعزكى مرة والى الابد » وتتختص دفعة 
واحدة من الوسواس امخجل ٠‏ ان كوخ القششن” في الريف > 
والكآبة عند ركن الموقد مع المحبوبة وكثير من الاطفال 
والابرادات والحلاحل ا ما لا يتصف بأسة صفة محيدة 
يمكن أن بدعم حلما بالمجد » كما يدعم الليتل النهار 6 
والنوم اليقظة . وهكذا بحمي التصريف المسبكق > حين 
بنطلق » من كل عودة للمكبوت . 
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أن المراج 4 لدی کل بو نابر تي © ترك صدآه فيا لمي اسي » 
مادام غير مر تہط بابد و لو جية ربط احتماعية معينة 
وبتنظيم خاص . أن الحزب يضفي على السلوك استمرارية 
وبقينية رتيبة ونوعا من وحدة الاسلوب واللهجة والتصرف 
والنشات. والصالح الطبقية ٠‏ والميرة الكبسرى كنضناة او 
منظمة جماعية هي انها لا تتوقف على ارتفاعات فرد او 
الكقافانه ا ولا اة وجل لعفي وان فيان 

كماشك في الحياة متحاوزة جمیع هذه الإحداث العارضة 4 
EE‏ الخاصة . وان تحتفظ سرعة الرحلة على 
مستوی ثابت ر سمح بالمضي” بعيدا عبر المد ير 
الحزب الفريدة . أما الباقي 6 ا الفقاعة التي تأتي 
فتنفحر على السطح بلحظة » بعد عام او عشيرة : مغامرون > 
ثوريون » بورجوازيون صغار حانقون ؛ الح .ما السيثةفى 
هذه الحسنة : : فهي قائمة الحساب للدفع ٠.‏ وسستطيع المرء 
أن نخصور انها ثقيلة . 

آنا شش كيه هر اهاد ا ولا في اة 
المطاف سعادة دون سعادة النضال .ان الحب البريء تتحاوزه 
غريزيا متعة أقوى ی تدفع ضريبتها قورا : المشاجرة . 


الى مفاتيحك » ابها القفقال ! 


طوال ثلاثين عاما ؛ حعلتك اسماء نكرة تتعثثر . لقد 


ملعك نقص في مفردات اللفة من أن تتصر "ف ببصيرة ع 
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انا عون ها الك كن ميقن فى الخو جع > جد الآن 
الكلمة الصحيحة . واذا اردت ان تعيش فى الاستثناء» 
فأخضع كبرياءك لجميع تفاهات الاقوال التي ستبقت اليها. 
لست كجميع الناس الا نقطة تقاطع بين اسماء نوع وصفات 
جنس . أقطع » قلتص > طوا”ق . أطثر حياتك » ضعها على 
ارضيتة اتلفة الفرنسية . فليس في احاسيسك اكثر مما 

في المعجم . « انت ؟ اكثر الكائنات فرادة ؟» دعني اضحك» 
الها الجنس الدون » النوع الاكثر ابتذالا : اليس ثمة 
الا كائنات فريدة ؟ ولكن لكي نعرف ما يتفردون به»ليس 
لنامن وسيلة اخرى غير وضعهم في اتواع عامة » وغير 
تصنيفهم »© بمقارنات ومقاربات متتالية » تحت كلمات ل 
تضبوارات :. 


السئة الاولى بدار المعاميين في « اولم » » فقال لك المسراز 
المعيد : « انت نتحدث داثما عن « لصون » » ولكن ما هو 
« التصوار » في حفيقة الامر ؟ فأحبته : ألم تقرا «كانت»؟ 
قال ا هيه .. ا .. قلت : « بيغريف » » بالالمانية » 
قلتها بالتشديد على « الغين » من جوف حلقك ٠‏ ورداد 
هو : « بيغريف » بيفريف » وكان يفتح كفته ويفلقها ببعض 
التشنتج . كان اشبه بملقط عقرب »> حتى انك احسسته» 
بضيق ان ترى « التصوار » تفلق كماشاته القشروية على 
طرائده الشاذ”ة . ولا لم كن العقرب المذكور مفرطا 
بالرقة ٤‏ فهناك دائما اضرار في الداخل 8 غضار نيف محطتمة» 
نريف داخلى »© بعض المزرانا الثانوية المتواضعة وعدد مان 


1A4 


التفاصيل الفردية المخفيتة . وتحاه الحركات المختلفة 
والإنفعالات واضطرابات القلب والشارع ؛ قان قوى المنطق 
تضغط كقوى النظام . فاذا اريد ادخال النظام الى سوق 
العالم الحستاس » الخام » فلا يمكن اظهار حسداسيةمفرطة . 
ان هذا هو الجانب الشرطى من التجرى » عربية التصوار 
اا 1 


انك تعرف من ذلك اكثر قليلا مما كنت تعرف عام 
0 »+ والكن سر" « العقل الاول » لم بن بقلقك او ينفترك . 
( لو انك ولدت في « بروفانس » وكنت تستطيع ان تكتب 
صفحة واحدة ک « جيونو » » ولو كنت تعرف أن تميتز 
بالرائحة » وانت مغمض عينيك > نبتة الزعتر » واكايل 
الحبل © فلست بحاجة أن تكون « روسويا » وان تتحستر 
على الطبيعة الهاربة الضائعة المنزلقة كالحيتة بين اصابع الرموز 
والإشارات ). وبالاجمال » فينبغي ان کر ع أن سمي 
نفسك باسمك ‏ القطة قطة . ليس من اليسير أن تعتاد 
هده اتات الى عت حك کا ت لخر ای 
فراشته تحت الزجاج . مز" الدبوس في جسمك »واصطف 
في مجموعتك »© وفي قدرك »© وفي نوعك . سم" على الفور 
افعالك الخاصة لكى تبث" فيها نظاما ولتعرف ما عساها 
تكينهة والى اة اساءات اخرق الا زر حك )4 اشازات انت 
اسماؤها سابقا معروفة لديك »© وفاعلوها محدادن منذ 
وقت طويل » وعواقبها محتملة من قبل الجميع . درس . 
تواضع : أن المرء هو دائما قريب احدما» نوع من شيء 
E‏ ش 
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ان قراءة الملاحظات في طبعات لينين السوفياتية هي 
تدرب حيد 0 أبة نعمة © هو ہز الحزء الاول مسن 
« الاعما المختارة » . أن علم النبات هذا اللطيف والمفترس 
بحعل اندر الازهار اكثرها ابتذالا . « نيتشه » فردربك 
۱۸٤۲٤ (‏ - .19.0 ) فيلسوف الاني مثالي » احد الرواد 
الإديولوحيين للفاشية » أو « أن المدرسة الوضعية + أذ 
تضع نفسها فوق المادية والثالية »> هي في الواقع ضرب 
من الثالية آلذاتية » . وهكذا دواليك . هناك نقطة الضعف 
عندك . ان موحزات الكتب المعدة للاغبياء » على طريقة 
ستالين د حدانوف »© تزعحك لاسباب, جيدة وردطة . انك 
5 تستطيع أن تصمم على الايمان بأن المرء متحرر امام حياة 
او عمل حين يكون قد صتفهما » وثبتهما في نوعهماء 
ظهرا لظهر مع شقيقاتهما التوائم . انك تتلو'ى ضحكا 
حين ترى المثالية الذاتانية أو الانتهازية البورجوازية ‏ 
الصغيرة تو فدان الى هذه الدنيا رجالهما المشطر س » سارتر 
او ليون بلوم » بيركلي او مارتوف ؛ كل منهم بقبعته الكسول 
وعلى ظهره لوحة بيتهة ب الام" . 


تغلب على غثيانك ولا تترقق . أن هذه السخافات 
الدوغماتية خطأها انها اذكى من موعوظيها . فهى تمضي 
بابرع مما تنبغي الى التثائج + أن الففرش' ينطق دقف نة 
واحدة بكلمة التاريخ الدقيقة »> وهو بخطسيء في هذا . 
فحقيقة تسمية ما تكمن في جهدها وسيرورتها وانتاجها 
الذاتي © ولیس في نتيجتها ٠‏ ان « حل المتسلق الابيض » 
لا علاقة له بالجبل الذي تضعك حوتامة على قمته . والادراك 
هو كاليسوعيين : انه يمضي بألف دورة وحبل . وعلى عبثية 
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الحياة اللذيذة أن تغلق فمها وهي تكتشف في نهابةالمطاف 
نقطة أنطلا قها . ان مشقة الحياة هي في أن يقتل المرء 
نفسه اذ كتشف بديهيات عمرها مثات السنين وهى لا 
تستحق مشقة ان تكرس لها حياة برمتتها . ان حكمة 
العالم كله لا تفل خيرا من ان صف الصفحات الورديسة 
لمعجم « لاروس » الصغير أو لالحة الامثال المحلية . فليكن. 
ولكن المرء لن يفلت من حتميئة تفيير التوجيه المدرسي بأن 
بحفظ هذه الامثال أو تلك الصفحات عن ظهر قاب وهو فى 
الخامسة عشرة . وريمنا كان صحيحا » بعد كل حساب» 
إن نة فاشي” » وان سارس نوع من المثالي الديكارتي 
وان الرسم التجريدي نتيجة طبيعية للانحطاط الغربي . 
ولكن ما هو بقينى ان كل شىء کامن فى « ما بعد ») ب 


كل شيء . 


كان نيتشه في شبابه » اذا رجعنا الى نصوصه الاوأى > 
يجهل كل شيء عن التعسئف اللغوي ما دام نكشف في 
اللفة استعارة تعستفية تماما للصورة الذهنية التي هي 
تفا ية من اثارة ية اضلبة ١‏ أن هذه التحربية 
العجيبة مفرطة الطيبة . أن الكلمة هي الاولى “والصورة 
« الملائمة » هي الثانية . اننا نعرف الخانات الفارغة للغة 
قبل ان نعرف ما بنبغي أن أضمع فيها » نحن الممدرسين » 
جمال الثقافة » الذين تطتقون في مالا بوصف بغزارة 
كلامية بقف المرء امامها عاجزا . ان جميع دقائق القول 
متوفرة لنا لدى الخروج من « المدرسة » “»وكل شيء غير 
قابل للقول . انحيوبنا وافواهنا مليثة بالكلمات الكبيرة 


AY 


والصغيرة المستمدة من التاريخ ومن النصوص الكبرى» فليس 
ثمة كلمة تاريخية او اؤلف مضطحعة على الدقاتر منذ 
الفجر اليوناني اللاتيني الا ونستطيع ابرادها ؛ ونحن نتلمتس 
الاديجاء ل لفان كن حيانا + و مقي بتكن ر وت 
سوء الفهم والاغلاط والهفوات وتوهتم خط المعلومات . شأن 
اكدرتئ 'فن'عطلنة ثيانة الاسبوع + نشوات: ترثاوة قبتي 
الخضرة » متع ووجه حفي" بشوش »؛ ولكن هناك دائما 
ذلك الرعب المعذاب الذي يرافق اسثلته : « ما اسم هذا ؟ » 
أن جرذ المدن بعر ف كلمة « مرّان ٠»‏ وكلمة « دردار » »وكلمة 
« سط » ٠‏ ولكنه تصاب دائما بما بشبه الغيبوبة أمام 
الشحرة المعنية . انه ستطيع أن يصنع قصائد بالمرأآن أو 
بالسنط »© ولكنه لا بتعر فها اذا تعثر بها في الحقول . 
اننا نعرف نباتات البلد على اطراف الاصابع قبل ان نكون 
قد قطفنا زهرة لوأو فى حفرة » فنحن علماء نباتيون 
فى المكتبات . وليس الائحة اصئاف السمك من اسرار بعد 
تحافكا عيسن لا لكسون قد اضسطدنا فوطي في البركة 
المجاورة . ولقد كان مصنع الاسلحة في « سانت اتيان » 
برستل لا لالحته المتوية © لكا ام كين حرو على ان 
نأخذ بارودة طفل من منصلة معرض . وقد خلق « ابلوهيم »» 
في نهابة الاسبوع » الزواحف والاسماك > والطيور والاشجار» 
ثم جعلها تجري امام عين آدم المندهشة » وهكذا تلتقفى 
كل مخلوق اسمه . وهذا المنطق التوزيعي > الذي كان مسن 
لطفه ان منح الانسان الاشياء قبل أسمها » اختفى مع حنة 
« عدن » . أن « آدم » ألذي بقصد المدرسة » « آدم » حامل 
البكالوريا يعدو القهقرى . وان الممدرس يُحسن المحاكمة 


۱A۸ 


ذلك شان مار کسیی N‏ الاين 50 ٠‏ القضاء ا 
ود ستنتجون بعضها من بعض دون ان بععقوا انفسهم أطلاقا 


كنت احسسن »انا كذلك > كتابة مباحث جميلة عن المغامرية 
والانتهازية عبر العصور » مع استشهادات وامثال تاريخية 
وتحليلات. للجوهر وتركيبات ©» وکنت أسرد دراسات عن 
التصوار اللينيني « تلحظة الحالية » و « الوضع الثوري » 
و« التسدوية » » الخ > لانني اعرف تصوصي كالآخرنن . كنت 
ألعب بزهر النرد او بتعقيد اسلاك لم أكن اعرف انها كانت 
كهربائية . حتى اليوم الذي احدثته فيه « معر فتي » تماسا 
أو انقطاع تيار مع « فعلى » » فوقع تفر بع كهر بائي حميل بين 
قدمى . وبدو ان الاطفال تعلمون على هذا التحو الا 
يضعوا بعد اصابعهم في مناشب التيتار . 


ان تحاكم المرء آمر يسسير » والامر الصعب هو ان«يحكم» 
على الفور : ان بجد سربعا نقاط التقاطع بين شبكة كلماته 
وسيولة مسلكه » بين شبكة الايئينية النظرية وارتحالاته 
نوما فيوما. 


أن المرء لا تعر ف أن تحب ¢ لاله يطلب من آول فت اة 
قادمة جميع مزايا البطلة »> ويطلب من اول عملية فسق 
جميع خصائص « الحب » الكبير . أن المرء يثرثر كثيرا وهو 
فى الخامسة عشرة »> فهو اذن بحدد الامور تحدكا سينا . 
بنبغي ترك الكلمات تأني الى الفم عذبة ؛ بالارتجال »> وقق 


۸۹ 


المزاج او الحو : وترك اأواقف تتكلم وحدها » وربما :ولد 
من الفسق آنذاك حب » وسيتعاتم » وهو بترعرع > الفبساء 
العشق ٠‏ وان بنطق بها حملا طرتة E‏ اكرات ال 
يوم وان بغني »> من يدري ؛ كما لا يفنثي أحد . ولكن 

مو کب الخصائص عندنا مفرط التعحل سيد ما بحط 
عليه » كسرب من الجرا دن الساعل > دمن سا ارفاك 
الممدرس حين نترك في العالم فجأة » وحماقانه فيالصالة» 
وضربات كوعه الحائقة | e‏ المدفأة . آن المراهق بدفع 
ثمن تراجع الرمزي بالتشنتجات . 


محبو دتي © مسماتي 6 مميزر ني . أن امرأة كنت تعر فها 
من 3 ان e‏ بعد" هي ae e‏ هي 
e‏ 8 “لا حسدآا 4 ات ا 
وما يفضي اليه المبهم من نزع الملكية . ان لطير الواق, السائد 
ا ا بلجي الل الحا المخلن . والنلف ان ال 
الاحمر . ولكن « هذه » المرأة التي تنتمي الى طبقة الهزيلين 
لن تنتمى اليك شخصيا آلا بعد ان تكون قد اخترت بين 
المشيقة > والرشيقة »© والرهيفة © والنحيفة ©» والضعيفة > 
لیس هذا تلاعيا بالكلام 4 بل هو انحياز تخد لمدى الحياة» 
التزام حب" ٠‏ انك اذا وجتهت طلبا للقيادة العسكرية بصدد 
نظام اعتقالك »© فلن تستطيع أن تحد'د لهجته «الصحيحة» 
١ذ!‏ جهلت الفروق نين الالتماس © والعريضة » والطلب © 
والاقتراح 4 والتوجته > والاسترحام » والاخطار »> والانذار 


1۹۰ 


والبلاغ النهائي . ولكي تقدتر هذه الفروق » فلا مغر“ لك 
أولا من ان تعرف هذه الكلمات . وان تتسا عل » لدی کل 
مبادرة ۰ ماعسى بكون اسم هذا »وما الذي افعله ؟ واية 
عيارة يلبغي أن استعمل اذا وحب على ان أعر ضه كتابة $(« 


المصيبة » هي أن حبك لا بيرز فورأ باسمه : أنه بصعد 
من باب الخدمة » بالسر” .. والانتهازية والثوزية اليسارية 
والطائفية لا تتنز"ه هي الاخرى امام بابنا على شكل الرجال 
المشطرين . فلا بد للمرء من أن بكد” ليكتشف اسماء هذه 
الاطياف ؛ بداهة ومنذ الازل . لتحصل على الاتصال بيسن 
الكلمة الكبيرة والشىء الصغير »© ذلك الاتصال الذى هز ”ك 
كالشرارة › وبوقظك مذعوزا . ١‏ 

والسعادة » هي حين تستطيع ان تسمي ما تراه وتفعله 

وتحس به ٤‏ وتعلبه في خانة الكلمة الصائة وتسمع صوت 
الفصتال ناجزا » وقرقعة المفتاح الذي يدخل صائبا في القفل» 
نعد ان تكون قد حر نت في القفل > على غير طائل “حزمة 
المفاتيح غير الصالحة ‏ تلك الرعشة الصغيرة اللذيذة التي 
تدلك على أن هذه هي التركيبة الحيدة . ان حزءا من العا 
بفرق, مليمتر واحد او كلمة واحدة »هو بعد الآن في متناولك» 
محداد الماهية ومعادا الى مكانه » محرارا من ظلاله ومن 
اهتزازه ؛ مردودا الى الحياة ؛ الحياة الحقيقية الملشرقة 
وال 


ليس ثمة من كلمة لا تفتح بابا أو قلبا او لغزا . ذلك 
ان القلوب: والغازها مصنوعة هى بالذات من الكلمات > 


۱۹۱ 


مجمعة في تظام ما ٠‏ ومن هنا كانت الاقتاسات والتكييفات 
الامحازية 4 والقرابات الاختيارية التي E‏ المعجم 4 في 
كل اة "الى وهر الا 


ان العالم هو كوكبة من الخلابا الصغيرة مقفل عليها مع 
سحن خا الام ا لدی وت كن الليل وال كوي 
من الحيوات المطفأة التي تحتاج الى انعاش . وهنأك دائما » 
في مكان ما من المعجم > في أعمافق قلبك » كلمة تر قد بانتظار 


انتفض 4 وآنة يفظها 2 


کامیري » آذار- حريران ۱۹۷۰ 
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0 02363 6262 0363 603602 603603 63203 6:31 5:33 INITIO 0 


ا تشي غيقارا 4 » الكأتب والمناضل افر نسي رحیس دور له و 


ف 


وفي ار من مقاطعه بخاطب الكاتب نفسه » متحدشا عن 


كثير من هموم المناضلين والمثعفين دون أن نشی أنه لتومي 


وات ¢ 


30 


692-29 02662 26 IE 3 نوج‎ 


3 
همذاالخات 3 


في اثناء الحرب البوليفية » اعتقلت السلطات > بعد م 


٤ 
7 ( عام ۷۰ خفف عن دوېر به قود الزنزانة في )0 كاميري‎ 
4 


8 فستمح له بان نرا ونکت 060. 8 
5 

3 3 . : 

وهذا اكتاب هو ثمرة افكاره وتأملاته في السجن > 8 

0 


اا 


ي اصله الى » البور<وازية الصغيرة 

انه في سنه » بعيش في صحراء بعد ألوف الإميال 
ن اوروبا » وداخل اربعة حدرأن كاد عتبر نفسه جزءا منها» 
لر ضما وب جروا من الكلمات . : 
ان ان و 0 الحقيفة ركد امددات علس 


0022 0096 وم 


الثمن VS:‏ ق ٠.‏ ل 7 ما يعادلها . 


